يات مصرية للحیب 
اعصرية 
(وآیات مصرب 


234 


قوت ۱ «حتلال تون وتجول على ارش (المرات) 
اورجال الاو يبذلون ارت اندم هى سبیل الحرية .. 


احم تین السجهول 


وتطرح افسؤال 
همم برق إلى س 7 
سین هیر شارك ميرمل البحث تن الرجل 
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ارجل المستحيل) 


رجلا 


هم سيرى).. 
إليه بالرمز إن-١‏ ) .. حزق (النون) . يعنى أنه فلة. 
ناذرة» أما الرقم (راحد) فيعنى أنه الأول من نوعه٠‏ 
هذا لأن (أدهم صبرى) رہل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة الابل.. وكل انون القتال. من المصارعة 
.. هذا بالاضافة إلى لجانته التامة 
١ا‏ وبراعته الفالقة فى استخدام أدولت 
التتكر و (المكياج)/ وفيادة السیارات الطائرات. 
وحتى الفواصات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى متعلدة. 

لقد أجمع الكل على أله من المستحيل أن يجيد رجل 
واد فى سن [أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. نکن 
(أدهم صبرى) حقق هذا الستحيل: واستحق عن 
جدارة ذلك اقب الذى أطلقته عليه إدارة المغايرات. 
العامة لقب (رجل المستحيل) ٠‏ 


و. نبي نازوقی 


- الجهول 


على الرغم من أن عقارب الساعة لم تكن قد تجاوزت. 
اللعاشرة مساءً بعد قإن شوارع مدينة ( الفالوجا ) العراقية. 
قد خلت أو كادت من المارة ؛ بعد الحصار اقشرس ؛ الذى 
ارقت به قوت الاحتلال الأمريكية المدينة ‏ والمعارك 
ية العنيفة ؛ الى نشبت طوال النهار ٠‏ بينها وبين 
المقاومة . والدماء التى أريقت أنهارا : من شروق 
قشس , وحتی غرويها .. 

وفی خوف واشطراب نا ثروتهما ؛ مث اتلك المراة 
العراقية رضيعها إلى صدرها ؛ قى محاولة لحمایته من 
اقبرد ققارس ؛ وهی تقطع الشوارع شبه الخالية ؛ فى 
خطوت سريعة عصبية , بمحاثاة جدران المنازل ؛ الى 
اأقتتت من التدمنير ٠‏ وكأنما تحتمى بها. من كل تراب 
الدنياء باحثة عن أية صبدلية ؛ أو عبادة طبية + 
هشى فرقة من فرق السلا التطوعية | لاعف 
صغيرها ؛ التى بدت حرارته فى الارتفاع ؛ مع منتصفه 
قتهار » عندما بلغ القصف الأمريكى أوجه ؛ ثم لم يلبث أن 
سقط صريع حمى غامضة ٠‏ مع هبوط قلیل 

كانت تعلم جيذ أنها تجازف ثيا بالخروج » فى مث هذه 


1 سو 
الظروف ؛ وخاصة مع جال حظر التجوال المصكرية الشرسة : 
والتى فرضها المحتلون + عقب سيطرتهم الننسبية على 
المدينة؛ إلا أن غريزة الأمومة فى أعماقها فاقت بشرت 
المرات خوفها ورعبها ودقعتها فا إلى الخروج مع رضيعها 
وقلبها لهج بالدعاء لشفقه ٠‏ ويتمزق حزن عليه .. 

لم تكن تدرى ما إذا كانت ستظفر بهدفها أم لاء إلا قها 
لم توان عن قطع كل الطرق « واللهاث من حى إلى حى ٠‏ 
على أمل إسعاف الصغير المسكين ؛ اذى راح يرتجف فى 
صدرها؛ على العم مما تدشره به وكأنما تنهار خلاياه 
الرقيقة الضعيفة , تحت وطأة المرض والحمى ٠‏ و ... 

«توقلی 

الطلق الندام الصارم بقئة بلئة عربية ركيكة للقاية ,. 
وبلكنة أمريكية واضحة ؛ فتجمدت أطراقهنا كلها دقصة 
واحدة ؛ واتسعث عيناها فى رعب وهلع ؛ وضمث رشيعها. 
إلى صدرها أكثر , وهی تحدق فى أربعة من الجنود 
رتیت مین بمح )اهارن صربوا مذ عتم 
الآلية تحوهاء فى تحفز شرس ٠‏ وقاندهم يهتف بهاء فى 
كلماك جمعت بين العربية والإنجليزية + 

- من أنت ؟! وماذا تلطن هنا؟1 


روات مصرية ویب .. رجل المستعيل ۷ 
هتف بأسلاته ؛ وهو يتقدم نحوها ء فى تحلز شدید ٠.‏ 

وتوتر قاق توترهاء وحاولث هی أن تجيبه مباشرة. إلا أن 

قرعب عقد لسانها فى حلقها لحظة ؛ صرخ هو خلالها : 

ایی 

استجمعت ما تبلى من شجاعتها ‏ وازدردت لعابها ؛ هی 

2 لترطيب حلقها الجاف ٠‏ ومعاوتته على النطكق + 

لفقم فى صعوية : 

- ايثى مریش ۰و ... 

ا 

قاطضها سرخته الهادرة ؛ وهو يندفضع بمدفعه لس 

اتحوها ٠‏ فتراجعت بحركة حسادة ‏ ولتصفت بالجدار 

٠‏ وانتفض قلبها بين ضلوعهاء خوفًا على ابنها ء 

حدق فيه الجنود الأربعمة فس شراسة ؛ وكبسيرهم 

اسل 

- ومن ادرا أن ما تحملينه طفلاً.. 

وعى الرغم من ذعرهاء اتسعت غيئاها فن ذهشة . 

- وماذا يمكن أن يكون 1۲ 


۸ موه 


3 ۰ 5 
قت لجرا ققد منود و بكل رحَشية نیا روایت مصرية لي .. رجل الست 
وهر بيبز ده 
لجرت . صاح بكل شراسة ادنيا 
شهتت فى هلع ؛ وشمت رضيعها إنى صدرها أكثر. 2 المتفجرات .. 
مقر انها رعب مابعده رعا وهی تهتف ١‏ 
- متفجراك 1۲ الست متفجرات .. إنه طفلى .. إنه مریض ؛ و ... 


قرب منها أحدهم فى عصبية ؛ وهر بت صرخة هدرة: ارتجفت نها كل خلية فى 


س أكاد أثق قى أنها كذلك .. أى طفل هذا الذى يشل 
صامثًا سا« وأنت تعتصرينه فى صدرك على هذا النحو 
نبهتها عبارشه إلى أنها تقسو على رشيعها ؛ فخلفت 


- أعطينى اھا 
ارتچف جسدها کله وهی نصرع : 


شمه إليه ؛ وهی تهتف : -لا.. ۷ .. له طفق 

= لقم له ... قیقع الجنود الأمريكيون الأربعة ؛ بأجسادهم قضخدة 

قاطهها كبيرهم ؛ وهو يدقع فوهة منقمه اس فى r ier mk oa‏ 

رجهها ؛ صالخا : یصرع : 

- أعطينى هذا لش . 3 أصطينا اما ۳ ۳۹ 
نها وكأن ف ١‏ 

ی ی هن ری[ نس ی 


یا مرة آخری فى قوة ٠‏ وصرخت : 


۷ سو 


لا ل اتزكوا طفلى .. روه 


وارتفعت فوهاك المدافع الآلية الأريعة تحو وجهها : يكل 
شراسة ووحشية ادنيا , فأغلقت عينيها على دموعها 
النزيرة ؛ صارخة فى ضراعة وانهيار : 

- رکوہ 

كانت تتوقع رصاصاتهم فى أية ثانية : قما عرفته عنهم .. 
مذ احتلوا وطلها ء هو أنهم لایقیسون وزذًا لأية قواعه 
أو مشاعر » ولايترددون لحظة قى إراقة دماء أى شخص 
يعترض طريقهم , رجلاً كان ام طفلاً. شيعا آم امرةة.. 

سيقتلولها هتنا :اه أثارت غشيهم 

وسينتزعون طفلها .. 

27 

ربدلاًسن دوى لرسامیت ؛ التقطت آنناها عسوت 
ضریات ., 

لك 


ورکلك.. 
وتأوهاك مكتومة .. 


وأمام عتیها مياشرة ؛ وعلى الضوء الفافت ؛ رك 
پندی الرايع ؛ وهو برقع فوهة مدقع ؛ فى رعب عجيب » 
ارجل قوى البنية ؛ عريض المنكبين ؛ ممشوق القوام ؛ 
يعكنها تبين ملامحه جيذ 
.وقبل أن يضغط الجندى الرايع زناد مدفعه ؛ فوجنت بثك 
ينقض عليه كانصاعقة ؛ وينتزع المدفع من يده؛ ثم 
أنفه وفكه بلكمثين متعاقبتين عليفتين .ثم يهوى على 
5 عنقه بكمب المدفع ؛ ليسقطه فاقد اتنطق كرفاقه. 
روقى أعمق أعماقها . رك المرأة كل سا حماته لكماك 
الرجل من غضب وثورة ومقت .. 

لم يكن یشرب الجذود الأمريكيين فحسب ؛ وإنسا كان 
يفتقم فى شخصهم ؛ من کل ما فعلته إدارتهم بشعبها .. 


رولیت مصرية چیپ :. وجل المستحيل. 0۳ 
قيعيتى .. 
لها :ثم تحرك بخلة مدهشة ؛ للحتت به فى سرعة؛ 
راودها اطمننان غامض عجيب : لوجسود صغيرفيا بين 


"۷ وره 
أو ريما پشعبه هو 


پر ل مر تن ود جميغاء فى هین 
اظل هو ونا شام ممشوقا ء وهو یتفت إليها » ويسأنها . 


فى شیم من الصرامة : » وهو يتخذ معها مسارات معقدة ؛ ويقودها عبر 
- لغاذا غادرث مازاك ؛ فى مثل هذه لظروف ‏ عجیة. حتی وجدت نفسها فجأة سم ولحدة من 
اانه مرج : عن 

5 عندلذ فقط ؛ أعاد إليها سفیرها : وهر يقول فى حزم ٠‏ 

- ابلى مريض .. لحم تلهم كيانه الصغير بلارحمة. من مها نديد 
ثلاشث الصرامة من صوته دفمة واحدة + وبدا حانيا على ف 

انحو مدهش : وهو يمد يده إليها ء قائلاً: ا ۳ 3 
8 التقطت صغيرها فى الهفة؛ واندفعت نحو المركز؛ ثم 
- أعطينى إياه . إلى أنها لم تتقدم لذلك المجهول بشكرها ٠‏ فالتلئت 


لم تكن هناك قوة واحدة . فى الأرض كلها ء يمكنها بث يقف ؛ قبل أن تتسع عيناها عن آخرهما ؛ بدنتهس 
إقناعها بالتخلى عن رضيعها ؛ إلا نها ولسبب ثم يمكنها 
فهمه أو تفسيره أبذًا ٠‏ مدت يدها إليه بالصغير. فاتتقطه 
منها فى رفق وحنان بالغين ۰ غلی نحو جعلها تتساعل + 
كيف يمكن ليد واحدة ؛ أن تضرب بكل هذه القسوة ٠‏ وتحمل 
بکل هذا الحنان ‏ فی آن واحد ؟ وبصوت استعاد صرامته . نی ل .. 
قال الرجل 


اقخلفها ء وفى كل مكان حولها ء لم يكن هنك أثر لا 


1 سوه 
حمل صوت ايا مدير المخابرك العامة المصرية کل 
توتره والفعانه ؛ وهو يضع تقريرا عاجلاً أمامه ٠‏ 
- لقذ قطها مرة أخرى , 

التق المدير التقرير ؛ وطائعه فن_اهتمام الغ ؛ قبل أن 
ينعقد حاجبا » ويتراجع فى توتر مماثل ؛ قاقلا : 

آم يتم عبارته » وإلما بترها فى أعماقه » وراح یداعب. 
اذقنه يسبابته وإبهامه ؛ قبل أن یسال فى ۱ 
- مارأى الأريكيين 1۲ 

أجابه انيه فى سرعة : 

- الأمر بشید توترهم إلى أقصى حد ؛ فهم بولجهون 
باللعل مقاوسة شرسة عنيفة ؛ قى عدة مناطق فى 
(السراق ) ؛ وكل محاولاتهم لتحجيم المقاومة تنتهسى 
بالفشل ٠‏ أو بنتائج محدودة للغاية؛ ولايمكنهم ‏ إلى جوز 
کل هذا؛ احتمال وجود شخص مجهول مثله؛ كاد يتحول 
إلى أسطورة ٠‏ يتناقها الكل خفية ؛ ويتسبون إليه فيها 
قدرات خارقة عجيية . 


روليات مصرية نجي .. رجل المستعين 0 
تفع إليه المدير لحظة ؛أثم نهض من خلف مكتبه ؛ وقجه 
اقافذة » وتطلع عبرها بضع لحظات ۰ قبل أن يقول :+ 
- إنه يمنتك بافعل مهارات مدهشة ؛ تفوق مایدلعه ای 
عادی ؛ وتحركه المنفرد عجيب للفاية ؛ فى الروك 
+ ثم إن ضرباته دومًا مباغشة ومركزة ؛ وتأتيهم من 
لايتوقعون . 
شنم هلب : 
- هذا مايثير جنونهم بلقل : 


أرتسمت على شلتی المدير ابتسامة إعجاب ؛ وهو 
لاه فلا + 


= كشف خسترهم مه یش يتضاعف کل يوم ١‏ فلس 
مرة كلهم طائرة هليوكويتر ودهايتين 

قال اثنانب › فى شىء من الحيرة 
- المدهش أنه لم يقتل أحدا منهم أبذا .. 
حمل صوت المدير ثيرة عجية ؛ وهو 
- بالضيط 


1 سر رولیت مصرية لجا .. وجل المستحيل ۷ 
ثم التفت إلى انيه مستطردً؟ : فى اتفعال مدهش : " تراجع المدير قى مقعده : وهو يقول + 
- ألا يذكرك هذا يشخص ما4 ال إن » فليس هناك دلیل ماد واحد ؛ على مصرع 


بدت الدهشة على وجه انب ؛ قبل أن يجيب فى حتر + 
= ليس بشخص على قيد الحياة ؛ ياسيادة الوزير . 
تطلغ إليه المدير بضع لحظات ؛ قبل أن يعود إلى مكتيه ؛. 


-١)ءأو‏ (منى)ء أو (قدرى), لو (شسریب )+ 
نھ( 


النقب مرة آخری ؛ قبل أن يقول : 


ونال فى صرامة + سيّدى .. لقد مرت ثلشة لشهر, وعدم وجود دليل 
- ما أخبار الفحوص ؛ التى يجريها لأمريقيون . فى مقر 9 
ثل الزعيمة » فى قلب المعيط*)؟ المدير فى حزم 

درف اقب ما يرمى یه المدير :هد + مج : - لايطى أى شیء فى الواقع , 

بعد ثلاثسة آشهر من البحث ؛ ما زانت النتائج التنى من خلف مکتبه مرة أخرى ؛ مشيقا : 
حصلوا عليها سلبية . ایض أى شیء پقتحدید .. 

اسأله المدير فى اهتمام :. مرة ثاية أمام نافذة الحجرة ؛ ولاذ يسالصمت 
- بشان (ن -۱). الحظات ٠‏ قبل أن يتابع فى خفوت : 

صمت النانب لحظة ‏ ثم أجاب فى حزم + ذا يضعنا أمام تلك الكلمة ‏ التى أشعر معها دوش 
- بشك رین قله من الارتياح 


اعل هب فى هتما ؛ فأشاف المدير فى هزم : 


)راج قسة (هیة)... قفر رت( 03 


روت مصرية یب رجل ستل 1 
قاطعه قجترق ( أيكون ) ٠‏ فى صرامة شديدة : 
- للمقاومة ؟! لية مقاومة ؟! إنهم فنك ملشاقة ؛ تزفض 
والديمتراطية ؛ التين ینام العراق یه . 
الضباط نظرة ساخرة صامتة ‏ قبل أن يقول أحدهم 1 


« لايمكننا للميكوت على هذا لهذا ... » خط ليها قاط خطا .. استقدام مطح 

فطق الجثرال الأمريكى » المسلول عن مكافحة المقاومة. )» ينى أن تصبغ ما يفطونه بصبغة شرعية ٠‏ 
العراقية العبارة لى غضب وعصبية شديدين ؛ وهو يواجه الهم تصيد قواتنا ؛ وقتل جنودنا طوال الوقت .. 
ضباطه ؛ الذين تبادلوا نظرة متوترة؛ قبسل أن يستجمع تپادل تشباط نظرة صامتة أخرى ؛ واندفع أحدهم يقول ؛ 
أحدهم شجاعته » ليقو : 

- جنرال ( ايكون ) .. مائولجهه لیس تقليديًا ‏ بای حال 
من الأحوال » لمئذ وطأت أقدامنا ارش ( العراق  )‏ نولجه 
معارک مباغتة « لايمكثنا اختيار ميدانها أو توقيتها, 
والمقاومة العراقية تنصب لنا الخ تلو ار من قبل حتى 
أن يظهر ذلك المجهول + الذى ... أجابه نت الضابط فى صرامة : 


ازوليت مصرية لوو ۰ رجل لستغي الم 
ارجف الضياط على مقاعدهم ؛ وهم يحدقون فى زميلهم ؛ 
هول الدنيا » إذ لم يعهدوه فى حياتهم كلها بهذه الجرأة. 
القفاع .. 
الجترال ( أيكون ) ؛ ققد بدا لهم وكأنه قد تلقى صفعة 
+ داز معها راس ؛ واتسعت لها عيناه؛ واحتقان 
هه بمنتهى الشدة ٠‏ وهو پلوح بسبايته فى وجه ذلك 

هققاء 


مه 

- نعم .. حقهم ياجثرال ؛ فيغض النظر عما تردده» فی 
كل وسائل الإعلام ٠‏ فقد سعينا لاحتلال أرضهم وبترولهم + 
والسيطرة على ثرواتهم ومقاديرهم ٠‏ وحتى لو حلوقا 
خداعهم بكلمات وعبارات رنانة أنيقة ؛ مشل العرية 
والديمقراطبة والعدل : قسيبقى تواجدنا على أرضهم .. 
ومانفطه بهم كل يوم . كدافع لأن يقاوموا : ویقاوموا. 
حتى آخر نفس يترد » فى صدر آخر طفل + تجرى فی 
عروقه الدماء العربية. 

هت الكل لقوله هذا : واتسعت عينا الجنرال (ليكرن) ٠‏ 
فى ذهول مستهجن مستنكر ؛ قبل أن تتحول مشاعره كلها 
إلى الغضب الهادر ؛ وهو يميل نحو ذلك الضابط ,فلا هى 
صوت متلجر : 

- كيف تجرز 1۲ 

اتراجع الضابط فى مقعده » وهو يقول فى سخرية : 

- عجما كلت أشنا بلد الحريات ؛ حيث يمكن لكل شخص 
أن بعير عن آرنه بوضوح وتسرلحة ؛ دون أن يفشي 
مسلولاء أو یت :و ... 

وصمث لحظة :ثم أضاف ؛ فى سخرية أ عنقا 

- او جرا 


قت .. 


ويمنعه ذلك الضابط فرصة لإتسام عبارته :یا كان 
٠‏ وا هب اققا فى حزم شديد ؛ وناوله مظروفًا. 
+ وهو يقول : 

لن يمكنك أن تلع ہی شین ؛ وهنا ستجد مايثبت هذا , 
تلش جسد الجئرال فى عنف ؛ وهو يتجاهل المظروف : 


س 

بدا لضابط ازملاته أكثر قوة وتماسکا وسخرية .. بل 
وحجما یت وهو ييتسم ؛ ويلقى المظروف فى منتصف 
منضدة الاجتماعات ؛ فلا 


رولیت مصرية اتیب .. رجل تستمن r‏ 
الآعين كلها » وهو يف المظروف بسرعة و ... 
أة» تبث ذلك الصوت ؛ الشبيه بالفحيح المكتوم .. 


- هل تظن هذا حقًا 1 الطلقت سحب الدخان من لمظروف ... 
ثم استدار ؛ واتجه بخطوات قوية ؛ حاسمة , واثقة ؛ لكل من مقاعدهم فى هلع. 
واسعة ؛ نحو باب الحجرة ؛ والجلرال يهتف من خلقه : اراق أل مع ادف إلى فين مت 
- قف ارجل .. هذا لمر ٠:‏ ةفع 


اقياب كان موصذا من الخارج بإحكام ؛ فهوت 
جمیشا بين أقدامهم ؛ وذلك الدخان ؛ المتبعث من 
نتشر .. 


لفن الضابط غادر الحجرة بالفعل ؛ وصفق يابها خلفه. 
فى قوة ؛ مما زه من احنقان وجه الجثرال ؛ وقتفاضة 
جمنده الالفعلية ؛ وهو برق + 

- لق فطها .. للد فطها. 

هتف أحد الضباط ذاهلا ؛ وم مايدور قى ذهن رفاقه - 

- ولكن لماذا 1 

الدع آخر يتتقط المظروف + الملقى فى منتصق 
الملشدة ؛ وهو يقول فى لهفة : 

- قال : إن الأسياب كلها هنا 


^RAYAHEEN 
www.liilas.comrvb3 


.. صفقة‎ "١ 


انعقد حاجبا مدير المخابرات المركزية الأمريهة فى 
اشدة.وهو يطئع ذلك التقرير العاجل: الوازد مسن 
(العراق )؛ قبل أن برقع عبليه إلى رجاه ومعاونيه» 
قاتلا 

- أسلوب احترافی مدهش ؛ ومهارة تبعث على الحيرة. 
والأهول ؛ فوفقًا لهذا التقرير ؛ اتدل ذلك لمچهول شخصية. 
الماجور أدوين ) ٠‏ على لحو خدع رفاقه أنفسهم » وجلس. 
وسطهم ؛ طی مائدة الاجتماعات ‏ بمنتهى الجرأة والثقة ,. 
وأعلن رأيه فى وضوح تام » ثم تصرف فى لامبالاة ٠‏ 
تا مظروفًا خلفه ٠‏ وأحكم إغلاق الب على الكل .. 

آنبری أحد الرجال ؛ يقول فى اهتمام ؛ حمل لمحة من 
تن : 

- التقنية نفسها ؛ التى أغد بها المظروف ؛ تشف عن 
خبرة واسعة » ومهارة بلاحدود . 

آشار آخر بسیابته» قال 

- مایا هشتی حفا ليس ا 


٠‏ ولاخبرقه : ولاحتی 


روا مصرية جیب .. رول تیل 0 
أقدرته لمربكة على تقدص شخصيك ای ونا يدفشنى 
احق أن يفعل كل هذا ثم يستخدم غازا مسيلاً دموع فی 
٠‏ فى حين كان بإمكانه استخدام غاز سام ؛ والقضاء 


هدك تعرأشت خلانها ( أمريكا ) كلها + بل والعالم كله 
اخلفها؛ إلى أخطر ما ولجهته ؛ فى تاريخها كله .. 


والمدش أنها عجزت ؛ بکل قواتها وقوتهاء على دره 
لک الخطر الداهم الرهيب ؛ وهزيمة تلك الزعيمة الفامضة 
»لول ذلك الرجل .. 


[لذهم صبرت ) : ضابظ المقابراك الصرى ؛ النذى 


ولكن تشن كان فى تلك المرة قادخا... 


"1 سود 
فدح إلى أقنى حد .. 

ففى محاولة متها ؛ لمقع (أدهم ) من تدمير أقى اسلاج 
عرفئه الأرض ؛ وانذى كانت تستمد منه قوتها : سحقت 
الزعيمة رفاق (أدهم ) وابنه (آدم ) أسام عينيه , بمنتهى 
القسوة والوحشية .. 


وليك مهریة كتهب -. رجل سد 1۷ 


« سيان 


ار قترعه نداء لد رجاله من ذكرياته وشرونه :فاد 
وبلارحمة .. تمخارت ای فى مقعده؛ وهو يقول , فسن 
و عس توقمتها ‏ شا هذا من غضب (ادهم) تعاطا بو پیب رد 

وعزيمته .. - ملا هناك 4 
الف مرة .. أأجابه الرجل فى تور : 


- كنا نراجع صفات ذلك المجهول فى ( العراق ) ٠‏ على 
مالینا من بیاتات وملفات ؛ فمنحنا الكمبيوثر نتيجة 
منطقية ؛ وعلى الرغم من هذا ء فهو يصر عليها: فى 
مر 


وعلی الرغم من |درنکه الام ۰ أن حيقة ستکون هى 
لثمن ؛ أشعل ( أدهم ) نظام اتتدسير الذاتى فى جزيرة 
الزعيمة ... 

وكان الاتقجار رهيا... 


0 - ( لاهم سبری). 


1 س 

تست عون الرجال فى دهشة ا لجوابه السريع 
الوائق » ثم تدفع أحدهم یقول۰ فى عصبية واضحة ءلم 
يمكله كثائها : 
- ولكن رجل المخابرات المصرى هذا الم يعد نه وجود 
قيلي 

انعقد حاجبا مدير المخابرات الأمريكية فى صرلمة ؛ وهو 
يديل نج هذا الأخير ؛ متسائلا فى حدة: 

هل أعلن مختبر فحص الأشلاء وفاته رسميًا ٠۴‏ 

هت الرجال كلهم السؤال ؛ وتبادلوا نظرة عصبية قبل 
ال يشام أخدهم + 

+ لین بعد د 

ترلجع المدير فى مقعده مرة آخری ؛ وهو يقول فى 
صرامة أكثر + 

- إذن ؛ فع يرد ینا تراب رسمی ؛ يؤككد مصرعه . 
سلثبنى ما أعلنه الكمبيوتر ‏ وسنتعامل باعتبار أن ذلك 
المعتدى المجهول + على قواتنا فى ( العراق )+ هو ( أدهم 
صبرى ) ؛ حتى يثبت العكس . 


روايات مصرية للجيب ., رجل ستمیل ۹ 
الحظة ‏ ثم اشاف فى قوة ؛ حملت رئة شرمنة : 
وهذا من الناحية الرسمية . 

... وکل ذرة فى أعماقه » تتمنی أن يكون مخطفا‎ ٠ 


e 
ت ابتسامة ساخرة عجبية  على وجه تلك الصينية.‎ 
اء الشابة  على الرغم من فوهك الأسلحة ؛ المصوبة‎ 
RE e, 
نون تنك الأسلحة ؛ فى تبرة ساخرة لامبانية ا‎ 
+ رویدکم ها الوحوش .. أنا مجرد امرأة‎ 

تقف على متن يخت صغير ؛ فى ميناء (كراكاس ) » 
(فنزویلا) + فى ( أمريكا ) اللاتينية ؛ والمنطقة 
بها خالية تما + من السوارب والبشر ؛ لذا فقد 
اترجال اثلاثة قولها ؛ وراح أحدهم يفتشها فى 
ودقة ؛ تتیفن من أنها لاتحمل ية أسلحة ء فرفمت. 
أهد حاجبيها : وقالت بنفس السخرية : 

أ فل زاق لك ما۳ 


.۳ لسو 
اعتدل الرجل فى صرامة , وأشار إلى منطقة جلوس 
وهو يقول فى خشوة 
ا 
أطاعته فى هدوء ؛ وجلست فی استرخاء عجيب » 
وتجاهلت المدافع الآنية المصوثية ليها :وهی تسبل جفتيها .. 
قللة 

كم هی منتعة شمس اليوم + 

الم يلتفت الرجال إلى قولها ؛ أو يحاول أحدهم التعليق 
على عبارتها ؛ واليست ينطلق بهم جميمًا فى ا#بحصر 
الكاريبى ؛ لحو واحدة سن جر ( الأنتيل) ؛ المنتشسرة. 
۳ 

وطوال الطريق ؛ الذى استفزی عدة ساعت يندت 
الصينية الشابة هادلة مسشثعة ؛ وكأنما خرجت فى رحلة. 
صيد ؛ أو فى ثزهة للاستجمام .. 

بل ؛ لقد استغرقت فى نوم عميق لساعة أو يزيد + على 
نحو أدهش الرجال الثلاثة ؛ الذين اعدوا أن يرتجف 
الأشداء ؛ أمام فوهات مدافعهم الآلية القوية دوم .. 


من الراتع أن يفمض المرء جفنيه ٠‏ وهو واثق من أن 
وحوش مثلكم يحرسونه : 
نا : لم يعلق أحدهم على قولها بحرف واهد ؛ هش 


طرق شديدة الوعورة والصعوبة ؛ إلى منطقة فسيحة ٠‏ 
بها الجبال العالية من كل جانب ؛ وتعزلها عسا یحیط 
١‏ إلا من خلال مسر صغير ؛ قطعته السيارة ؛ لتترقف 


۳ وة 
يخرج إليها رجل وسيم قملامع: يق المليس : ابتسم 
قلا 


رويك نیودت .۰۰ ۲۴ 


-الاتقل لی :کم قد أنشأتم كل هذاء ونسیتمتزویده 
إضاء 


- سین .. مرحي بك هنا .. قلائل هم من نسمح لهم 
بلرغ هذا المكان أحياء ؛ ولكن بيد أن الطلب الذى تقدست. 
به قد أثار همم مستر (×) کشر 

ابتسنت فى شی» من السخرية ؛ وهی تقول + 0 ee‏ 
9 1 ی ن أصبحت داخل الحجرةء حتى أغلق باه 

- مدهش .. لم أكن أتوقع قط أن أنتقى بسسئول علاقات أ وطن لحو جطها تسیر إليه لي هد 


E‏ تفع ؛ حثى أشيلت شاشة شخمة فى الجدار 
تكد تفل ؛ هتیفضیات شاشة دن ۰ 
OE‏ اهتسامته الأنيققة .. الضوء المنبعث ملها الججرة ؛ مع صوت مستر 


] العيق , امعت أليكترونيً ؛ وهو يقول فى هدرم : 
رن صارمة : 
,مرحي يك فى أحد مارا 


- مستر () سيستقبلك فوراا 
ارتفع حاجباها فى دهشة حقيقية ؛ وهی نم 


يانه من شرف 1 دا با فى اه ی ین يا 
0 + قبل أن تنطدق من حلقها ضحكة عالية مجلجلة ؛ 

فتح الرجل أمامها باب أنيقا ٠‏ وهو يدعوها إلى الدخول + مستر (×) يتراجع فى مقعده : وسط دائرة الظل 

فلات ينتهى اث إلى الحجرة ان وهى تم فی | | لت تحيط بوجهه ؛ وهر يقرل في رم : 

سخرية : 


= فل ييدو ابر محم : إلى هذا لد ؟! 
۴ رل سس عد و اسر 


1 مت رن‎ r 
۳ ی رولیت مصرية تلجیب .. رهل‎ 
ضع نفسك فى موضعی ؛ قبعد كل إجراءات الأمن‎ - 

المقدة ؛ أتتثى بك على شاشة جهاز قصال .. 
صمت لحظة ٠‏ وكأئما لم ترق اله عبارتها . شم قال فى 

صرامة : 

سن 

الاحفلت ؛ فى تنك اللحظة فقط : وجود مقعد واحد فى الهجته ؛ وريما لأول مرة ؛ لمحة ساخرة ؛ امتزجت 

الحجرة؛ فاتجهث نحوه ؛ وجلست عليه ولم تكد تفعل ,. وهو يجيب 

حتى انطلقث من المقعد مجسات دقيقة صهيرة ؛ التصقت مهن هذه ؟! كلا بالطيع .. 


أن تسترخى فى مجلسها ؛ على الرغم من وجود 
٠‏ وهى تغمقم : 
اف 


بجسدها + فی مواضع شتی » فابسمت فى سخرية ؛ قائلة : 
- أهو مد الحقيقة أم ملذا؟؛ تیاه 
مرا البعش يمئنه خداع أجهزة كشك الكلب 


= إنه كذلك .. ثلك اسجست الكيكترونية سل ی کرت 
بشت قلبك ؛ ومعدل نفك :و هبتر عل يدم 
قاطعته ساخرة ‏ اليش التقيرات : فی معدلات قبش هنی زإفزاق 
Te 4 3‏ لب له بعتها ؛ بحيث باش تعديد لصدی راب 
صورة معثلة من جهاز كشف تب بن(*) ود رشع رة ( رنآ ان ) عام ۱9۱۱ 


(*) ج كف لب رهوج مت هریز امیا لیا ئی عام ١151م‏ ؛ مع اشتراع دمم 
على يد ( الان بين ) الأمريكى . 


۳ مرن 
حاولت أن تجادله فى الأمر إل أنه استطرد فی خشونة > 
- ما الذى لديك بتضیط 1۲ 


رح ردت موه و و 


- للد أرسلت إنيك - 
اقاطها فى صرامة : 


- أعرف ما أرسلتيه إلى لحد مرتكزى , وأعرف لیشتا 
.كيف عرفت عنوان مراسلاتنا ومراكزنا ؛ ولككن رسالتك لم 
تحمل أية تفاصيل ؛ وإنما مجرد عرض مبهم غير واضع . 


التقطت نفسًا آخر أكثر صقا ؛ وقالت + 
- ای (تيا). 

قال فى برود صارم : 

اطم هذا 

تابعت :واه لم يقاطعها د 

- كنت المساعدة نی للزعيمة نت .... 


روليات مسرية ویب .. رجل تست N‏ 


افی ضجر: 
هذا آيضا , 

صوتها نبرة التحدى مرة أخرى ؛ وهی تقول 
تلم أيضا أت قد نجوت ؛ من ذلك فجار + 
مقر قيادتها وأسلحتها كلها 1 


لے جاجباها :وهی تقول : 
ائن هو ی لم أنج منه وحدی , 

ايع تحظات ؛ وكأنما آساب قولها هدفه تفیل ٠‏ 
فی حقر :ثم يخف صرامته واهتمامه: 

اجا يفا 

فى مقعد الحقيقة ؛ وأرنسعت على شاتيها. 
أظافرة ؛ لها قد نجحت فى جتب اتتباهه » وهی 
1 

الاتعلمه ؛ أن الزعيمة قد فقدت صوابها ؛ عندما أصبع 


دوایت مصرية تجیب ., رجل المستحيل ۳۹ 


۳۸ دوه 
(أدهم صبرى ) قاب قوسين أو آننی من هزيمتها .| بسابتها ؛ مجيبة فى حزم : 
فضغطت زر التفجير ؛ تسف رفاقه المحتجزين كلهم . السيتنى .. تجاهلتنى .. لم تنتبه إلى آننی أغرف 
اسألها فى اهتمام : ماتعفه هی عن تكتولوجية للمكان و ... 
- وهل قطنت 1۲ ٠‏ عاجرا عن إخفاء لهقته : 
صمتت (تيا) لحظة » ثم أجابت فى حزم جنل :. ا ههور 
- تتصوار ها فلت . یلاها فى زهو ,وهی تجيب : 
تراجع فی مقعده ؛ متسائلا فى هار با عزیزی مستر (۷) , التكنولوجها فى 
- تتصوز ۱۲ ةلا 
شملها حماس عجیب ‏ وهى تجیبا+ تن 
احدث هه »1 


- نع ,ند ضغطت زر التفجير ؛ ورت تلجار على 


شاشتها » وكذلك رآه ( أدهم ) على شاشته ؛ وتصور كلاسا باسایعها فى الهواء ؛ مجيبة فى زهو + 


عبثت بكل شىء .. حولت مسار إشارة التفجير , 


أن الجميع قد لقوا مصرعهم 

ثم خلت حماسها :وهی تتراجع ؛ مضيفة + اا وا جوم 
- ولكلها كانت مخطلة .. ل 

سانها مسر ():) بسلتهى اشام + لون ل ان 


3 ؛ وهی تتراجع فی مقعدها بزهر واج : 


4 ا ۱ 


- وهم .. خداع بصری .. تكنولوجيا التاثل ؛ التى ت 
ماين المشاهدين » على شاشات للسينما . 

ثم مالت إلى الأمام مرة آخری ؛ فى اتقعال جارف 
امضيفة : 


ادوفيك مصرية كلجيب . رجل المستحل. 
لته تيد جزمه وصراءته. وقو' يول + 
اكثفيها الرقيقين ؛ وهی تقول + 
آنا [تیا) ؟ حصلت على أوسكار الرهم والشداع. ايا عزیزی مستر ( ٠)‏ إنها أبسط معابلة ٠‏ 
بلعبة تفؤقت بها على الزعيمة نفسها . كله .. أنا أمتلك بضائع قيمة ؛ ترغب أنت فى 
سأنها مستر (×) فى شقف شديد: ايشدة» فمن الطبيعى إذن أن تفع المنها... 
= إذن فالانفجار لم يقتلهم .. 
هژ رأسها نا فى بطء ؛ وحملت شفتاها 
وائقة مزهوة ؛ وهی تجيب « ضاغطة كل حرف من 
عبارتها : 

- نعم .. الاتفجار لم يقتلهم . 

سألها فى سرعة » حملت كل لهفته واهتمامه : 
این هم ان ور 

التقطت نفمسًا عميفا ؛ وتراجمت فى ذلك 
الأليكترونى ؛ فى بطء وثقة ؛ وهی تقول + 

- هذا يتوقف على تشن 


- لو أنك لاترغب فى الحصول علبهم فهذا شاك ؛ ول 
الأخدين يرون أن لهم قيمة كبيرة . وخاصة بعد أن شفيت 
إصاباتهم أو كانت ؛ مما بجعل المخابرات المصرية نفسها 
مستعدة ؛ لدفع أى شن كان ٠‏ فى مقابل استعادتهم :و ... 
قاطعها پسزال يحمل كل هن على العكس .. قد ألقى نصرعتي بين ام 


- وكيف أخرجتيهم من هنك ؛ فى حين كانت هنك قوت الآن العقار الذى تم حقنى به؛ بقلل من قدرتی 
هائلة ؛ تحيط بالجزيرة كلها الألم إلى حد كبير؛ وعندلذ ستكسر ألت 
صمتت لحظة ؛ قبل أن هز كنفيها مرة أخرى , قائلة : 

-اليس هذا من شالك ی نفلت المجساك الأليكثرونية مايشير إلى 


أوضحت الشاشة الرقمية » عبر المجسات_الأليكترونهة , ۰ فاحتقن وجه مستر (×) فى غضب » وهو 


ها تعلی شیئ ما فما إلى الأمام ٠‏ دون أن يخرج وجه 

من دائرة القل ؛ وهو يقول فى صرامة : نره أنها ليست خدعة ۲ 

- ماذا لو أننى استدعيت فريقا من رجائى المتخصصين . شععة ساخرة رفيعة ء وقالت 
ت متهم انتزاع المعلومات من فة 5 

ی و كل أيكتروتيقك هذه ان ؟! 


44 سوه رولیت مصرية تیب .. رجل المستعيل. ۳ 


أحنقه جوابها + مع كل ما يحمله من منطق ۰ فسیطر 
عليه الصمت بضع لحظاك ؛ قبل أن يقول فى صرامة :. 

- دعينا تراجع معلوماتنا أل 

ارتفع حاجباها فى دهشة ؛ وهی تقول + 

- ولكتنا لم نتفق مالا بعد 

قال بمنتهى الصرامة ‏ 

- مراجعتنا هذه ستحسم كل الأمور الماقية . 

صمتت بشع الحظات . کشا تير الأمر فى رلسها :قبل 
أن تقول + 

- لین ., ما الذى تريد مراجعئه بالضبط؟! 

قال فى اهام شدید + 

- لقد أنقنت وتحفت ,على أريمة من رجال تمخابراك 
المصرية ۲ 

أرمأت برأسها إيجابًا ٠‏ وقانت ؛ فى شىء من الضجر + 
- نعم + وهم على وجه التحسديد : خبير الكمبيوشر 
[شريف )+ وخبيرة المفرقعات (ريهام )+ وخبير التزييف 


(تيا ) بضع لحظات ؛ ثم تراجعت فى مقعدها 
»مج 
الست ألم ای شیم عنه . 
حاجبا مستر (×) بمنتهی الشدة؛ دما قلت 
الكيكتروئية إلى الشاشة الرقمية إشارة تؤكد أنها 
ثلا 

۰۳۸۷۸۷۶ 
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من الفرات .. 
PRTC‏ كا إيتسامة باهتة » على شفتی (كوفين ) ؛ على 
بدا الجنرال ( أيكون ) عصببًا ی حدما وهو يستقيل من تبرة الضيق » التى ملت صوكه ؛ وهو يقل + 

رجل المخابرات الإسرائيلى ( إيتان كوهين ) ٠‏ فى متتبه قى 8 
بغداد ؛ وانثقل توثره إلى صوته ؛ مع قوله :. .أن هذا يوقف مقاومتهم ؛ لكثب نا الاستقرار فى 
)؛ منذ نصف قرن 


- كنت أتملى استقبلك بالترحاب باسید (كوهين ٠)‏ ولان 


الواقع فك قد وصلت فى مرحلة شديدة التوتر بالفعل .. الجنرال ( أيكون ) بنظرة صارمة : قبل أن بقول 
أجابه (إيتان ) :فی خيث واضح : 
- ربما يمكنتى المعاونة على تجاوزها يا جنرال . فى القيادة أنك ستأتى ؛ وأله من المفئرض 


الوح الجنرال ( ایکون ) بيده فى الهواء . وهو يقول :+ فى آمر ماء ولكلهم لم يعندوا هذا الاسر 


يت سم ی مر یاسید (كوهين ) .. لقد 
اها بوسطا واستعنا بكل الوسائل المتاحة ؛ حتی 
الأسلحة المحرمة دوليًاء ونکن المقاوسة لاتتوقف 
أو صتسلم ابذ 1 
ونطلقت من أعمق اصاق,بسنره زفرة ملتهبة :ملد 
باتوتر والمرارة + قبل أن يضيف 
- ییا فهم أونك العراقين أبذا؟! نا نفل اشرت 
هنهم كل يوم ؛ دون أن تتوقف مقأومتهم أو تتراجع لح 


واهدة 


|إيتان ) لمحته الخبيثة ؛ وهو يقرل ٠‏ 
أمر بسيط تلغاية يا جنرال ٠‏ 

( أيكون ) قى توت : 

اقلق دوم ؛ كلما رئد أحدهم هذه الكلمة. 
( تن ) ابتسامته الخبيثة : مع قوله : 
لمر بسيط بالفعل یا جنرال : فلقد أرسلتنى 
اللخصول على قطعة أرض هنا 


رولیت مصرية للجيب ., رجل المستحيل. 5۹ 


+ تسین 
انعقد حاجها الجترال (أيكون  )‏ وهو يقول فى توت : الجنرال : فى شىء من الخشولة + 
E‏ 2 عرضم أم مطلبكم ياسيد (كوهين ) ۴ 
و ٠‏ وکانسا يخشى أن پننصه (كوهين ) بنلس الخبث + 
- نعم يا چنرال .. قطعة ارض 7 ۸ پل عرضنا یا جنرال ., عرض والقت عليه الإدارة 
مد رض تكفى ؛ لإقامة مقر مناسب » ورأك فيه خدمة لمصالحها فى المنطقة .. 
هتف الجلرال مستتكرا + حاجبا الجثرال ( أيكون ) ؛ وتطلع البه بضع 
- هن !۱ فى (بخد ) Ee ۱٩‏ 
شا من تج ويتطلع عبرها بضع تم 
ع علي هل تال نم هر فى الأمر سيجر علينا متاعب لأحصر لها : ومشکاات 
ین ی دق نعهز معه عن ارب 
- ستمل! 4 ( إيتان ) ؛ وهو یقول فى حزم : 
اتراجع (إيتان ) فى مقعده بمنتهى الهدوء ؛ ورفع هنا لمواجهة كل المتاعب . 


حاجبيه بدهشة مصطنعة » وهو يقول + 


- مستحیل !1 عههًا! مامن مسئول ولخد ۰ فى قيادتك 
كلها ٠‏ استخدم هذا المصطلح » عندما تما بعرنا ياجترق - ؟! وحنك ۶ 


إيه لجرل فلأي سخريةمتوقرة : 


روليات مصرية لتجيب .- رجل لست ۱ 
ول سح الحم + یی واحد موسا 1 
إيتان ) ابتسامته الساخرة ؛ وهو يقول : 
المبنى مجرد بداية ياجلرال ؛ وستتبعه مبان ٠‏ 


5 اتید 
شد (إيتان) قامته ؛ وهو يجيب فى حزم 
عم أنا.. وکللی لست وحدى - 

استدار إليه الجنرال (أيكون ) بجسده كله ؛ وهو يقول 


فى توتر : ٠‏ وطرق ؛ ومواصلات 
- لست وحدك ؟ ما الذى ينبقى أن يعنيه هذا 1۲ مال نحوه» مضيقًا بلهجة خاصة : 
اجابه ( إيتان ) فى حزم : ولن يمضى وقت طويل ؛ حتى تتبعه دولة بأكملها , 


- أنا هناء على رأس فرقة من أقوى وأمهر راتا 
وأشدهم قسوة وصرامة ؛ بهدف السعى لتحفيق الشطر 
ار من حلم ( إسرائيل ) دتم 


سانه الجنرال ؛ فى حذر شدید : 

TE 

شد قامته أكثر ؛ وهو يجيب + 

- «من الفراك إلى ای وطتكم ياين ((سرقیل ).۰ 


إنه الشعار الذى يحفظه ؛ ویحلم به کل بهودی : من أقصى 
الأرض إلى أقساها .. 


تطلع الجنرال إلى وجهه بضع حظات ٠‏ قبل أن يقول فى 


عينا انجئرال عن آخرهما ؛ وارتسم الذعر على 
لحظة ٠‏ عندما استوعب مايعنيه رجل (الموساد) 
شم لم يليث حاجباه أن العقدا فى شدة ؛ وهو 
الى عصبية : 
عجها ! ألا تكفيكم الأرض التى إنتزعتموها من العرب 
ملايين نسمة ال 


رولیت مصرية تچ زول تست 
أطل الاستتكار» من كل خلجة من خلجات للجثرال ؛ ولكن. 
| إيثان ) استدرك فى سرعة : 


سوه 
التقط للجنرال الأمريكى نفمًا عميقًا : وكأنما يحاول 
اتهدلة أعصابه ؛ وهو يقول بصوت مختتق : 


- فهمت 1 - ولكن لاتقلق نفسك بهذا ياجئرال ؛ وأخبرنى : كيف 
ثم عاد إلى مكتبسه ؛ فس عصبية واضحة ؛ قبل أن وتيود ب يلاع يني جنم یل ر 
2 الكم كل هذه المشكلات ۴! 


رمقه الجترل بنظرة جافة ؛ قبل أن یتراجع فى مشعده : 
آصابع كليه له » قائلً: 

- آخبرنی أنت أزلا: كيف يمكنكم مواجهة ذلك الخصم ؛ 
ن وتم نجهل كل شىء عنه ۱۲ 

تست بتسامة (إيتان ) ؛ وبدت أكثر استفزاا اوثقة ؛ 
يقو : 

- معذرة يا سيدى الجنرال .. أنا مضطر لتصحيح العبارة 


- فى هذه الحالة ‏ ينبقى أن تعرف آخر المستجدات اه 
فلم ند نواجه المقاومة العراية وحدها ؛ وإنما. 
اقاطعه (إيئان ) ٠‏ بنلس الابتسامة المستفزة + 


- وإنما تواجهون ايشا خصمًا مجهولاً: يمتلك مهاراك 
مدهشة ؛ تلوق كل وصف .. أليس كذلك 1۲ 


حش فيه الجنرال ( أكون ) بكل دهشة الدنها ؛ قبل أن 


يعتدل ؛ ويقول فى عصبية : 1 ٠‏ فريما تجهلون نتم كل شىء عنه .. ما نحن فلا.. 
a E‏ انفش جسد الجثرال ( أيكون ) ؛ مع ذلك تصربع 
3 لفطير » وهب من مقعده ؛ وهو يهتف فى افعل + 
بدا ان ) مزهوا ؛ وهو يقول: - أيضى هذا القول أنكم تعرفون من هو 14 

- لها كاك بای .. عاد (إيتان ) يشد قامته؛ وهو 


4 سود 
- بكل دید . 

اتطقها يكل الحزم ... 

وكل لحم .. 

وكل لا .. 

ونفجرت اللهفة ؛ فى كل ذرة من كيان الجترال + 
کل لهفة انا 

على اقل .. 


لم ينقطع دوى الالفجارات لحظة واحدة : فى مدينة 
( الفالوجا ) العراقية . مع الهجمات الشرسة الوحشية . 
القواك الاحتلال الأمريكية . على معا ومضابن رجا 
المقاوسة ابولسل الذين يفعهم إيساتهم إلى ال 
باستماتة ؛ ومواجهة اندو بصدور عارية مكشوفة : بعد أن 
لفدت ذخيرة بعضهم + وألخلت الجراح البعض الآخر .. 

ولان التفوق العددى المبالغ يحسم المعركة دومًاء 
وخاصة عندما تضاف إليه تقنية عسكرية بالفة التطور , فقد 


روليات مصرية توب .. رجل الستحيل. 5 


القوات المحتلة ء بعد قتل ضار » فى محاصرة لحد 
المقاومة ؛ والسيطرة عليه ؛ حتى سقط الأبطال فى 


ان مشهذا مروغ :رت فيه جثث مققلى المقارمة ‏ 
صرعتهم صواريخ الطائرات :ولاف اللباببات ؛ 
اء بعضهم فى المكان ؛ فى حين سقط لب افون 
ومصابين ٠‏ وقرات الاحثلال تنقض علبهم ٠‏ وتعاملهم 
,القسوة والوحشية ؛ وهی تدفعهم أمامها دفا ا نحو 
ات الاعتقال الضخمة. 

با صورة سوداء للاحئلال ؛ بأبقش معانيه ومباونه + 
آفتی مراعاة لقواعد الإنسانية والأددية ؛ على الرغم 
تصريحات مسئوليهم ؛ التى تملأ الصحف ؛ وتترث. عبر 
وسائل الإعلام ٠‏ حول الحرية ٠‏ والديمقراطية ٠‏ وحقوق. 


٠‏ الذى لايجهل جندى أمريكى واحد + من قوك 
صورته وهیته 


3 ده 

وبكل قوثه ؛ وفور ظهور السيارة شد قاد المجموعمة 
قامته ؛ وضرب كعبيه ببعضها البعض فى قوة ؛ هت ء 

اا 

اعتل الجنود كلهم بحركة حادة ؛ وتعلقت عوتهم جميمًا. 
بالجترل ( أيكون ) ٠‏ وهو يهبط من السيارة ؛ يشعره 
الأشيب ؛ وحاجبيه این : وملامحه الصارمة ؛ قبسل أن 
يقول فى غضب أجش : 

- ما الآى يحدث هنا بالضبط ؟! 

أجابه قاد المجموعة فى سرعة + 

- هم فريق من الإرهابيين ٠‏ أمكتنا اعتقاله ياجئرل . 


مط الجنرال شفتیه فى امتعاض ؛ وكأئما يحنقه سايراه + 
وال فى صرامة + 


- بهذه الوسيلة ؟! 


يل لقائد المجموعة أنه لم يستوعب العبارة جيذ ٠‏ 
فشفتیعن وقلته العسكرية الصارمة ‏ وهو يقول :. 
- ماذا جنر ۱۲ 


روت مصرية الیب .. رجل المستعيل ۷ 
آدار إنيه الجنرال ( أيكون ) عبني ؛ حملتا كل غضبٌ 
+ وهو يقول فى شراسة 
- أتقلونهم بهذه الوسیل ۴! 
مرة أخرى لم يفهم قاد المجموعة ما ييه هذا؛ 
اقل 
- آية وسيلة ياجنرال ؟! هذا مانفطه باللسری دوا ؛ 


طا 
اقاطعه الجنرال بتلك الصيحة الهادرة » التى التلض معها 
ققد المجموعة ؛ وعاد يشد قامته فى وئر ؛ قبل أن 
الجنرال : 

+ ألم ترا كني التعليمات الرسمى يا هذا !۱ هناك قراعد 
٠‏ للتعامل مع الأسرى ٠‏ وفقا لمعاهدة (جنيف ) .. 


زمچر الجنرال ؛ وهو یول قى شراسة 


9 السو 


رولیت مصرية تج رجن دتمل 3 
- معاهدة (جتيق ) لمعاملة الأسرى .. أنم تسمع بها بخ 
يياماجور؟! ألم تدرسها فى أكديميك ؟! المفترض لن قال ارجل ٠‏ فی تور شديد : 
تعاملهم معاملة إنسانية ؛ وأن تنقل الجرحى والمصابین. - وققا لما لدينا من تعليمات ‏ هم لیسوا أسرى يا جنرال + 
منهم إلى المستشفيات الميدانية فور ؛ لیس هذا إرهابيين مخالفين القانون ؛ و 


اماتطيته 1۲ 
بدا لقاد المجموعة وكأن جهازه السمعى كله قد أسيب 
بالق ؛ وحثق فى الجثرال بشیء من الاستتكار » مفمقطا : 
- بلى سید جنر ؛ ولکن لم يحدث أيذا أن .... 
اطع الجثرال فى علف + 
- ای هذا أنه ان يحدث ليذ 1۲ 


لم يفهم قائد المجموعة الأمر أو يستوعيه ٠‏ فال فى 
توت لاه 


- آوامرگ پا جرال 76 
آشار للجنرال بيده فى غطرسة 


- سلم سلاك لمن يليك رتبة؛ فستتم (دلتك إلى 
محاكمة عسكرية ٠‏ لتجاوزك فى معاملة الأسرى .. 


قاطعه الجنرال يصيحة هادرة 

- هل ستناقش آومری ؟ 
اتلش جسد الرجل فى اتفعال ؛ وهو يقول + 

- ولكن هذا حقى يا جثرال .. قواعد الحرية والديمقراطية ٠‏ 
۳ 

قاطعه الجنرال ؛ يصيحة أكثر عنفا : 

- قواعد مان 16 

تراجع ترجل يمنتهى الدهشة ؛ وسرت موجة تحفز 

ة + فى كل جندى من رجقه ‏ مع لبرة السخرية 

دة ؛ فى صوت الجنرال ؛ الذى أطلق صيحته ؛ ثم 

قى صرامة نحو حامة الأسرى ٠‏ متابق + 

- ستکون محظوظ یا هذا ء لو اتتهى بك الأمر ممساعنا ء. 

وحدة خنيلة فشان : فى أعماق ( ألاسكا) . سا 

منك . 


3 س 
الم يفهم ند المجموعة ورجاله » لماذا تجه الجنرال تحو 
تلك الحافلة الشخمة ؛ مباشرة ؛ ولا لماذا صعد ایا بتك 
الخفة ؛ التى لاتتناسب قط مع ما اعتادوه عنه ثم فوچشوا 
به جمیفا يدير محركها : فاتتفض قادهم ‏ اقا + 

- سيْدى الجئرال .. مهلاً.. هناك سائق ل .... 

ولكن لجال لم يمهله لتم عبارته؛ وإنماأار محرك الحالة. 
المصفحة؛ التى تضم مجموعة أسرى المقاومة كاملة .. 
واتطلق بها يسرعة .. 

وبكل ذهول الانياء تسعت عيون ارجال » وهف 
اهدهم ا 

- مستحيل ! مستحيل أن يكون هذا انجنرال أيكون ) ٠‏ 
تقجرت عبارته كالقنبلة ؛ فى رأس فائد المجموعة ٠‏ قذى 
استعاد أسلوب الجنرال الساخر ؛ وعباراته القوية ؛ وقامته. 
المديدة ٠‏ وبنيانه القوى ؛ وقارن كل هذا بالمسجل فى 
اذاكرته عه : قبل أن بقع فوهة مدمه الآنى ؛ انحا : 

- إنه ليس الجثرال ( أيكون ) بت .. أوقفوه .. آوقوء 


9 


رولیت مصرية لج .. رہل ستل 31 
+ وبكل الالفعال المشتعل فى أعماقهم ؛ أطلق الجنود. 
مدافعهم الآنية ؛ خلف الحافلة المصفحة ؛ وانطلقوا. 
لحان بها ء ل ها تت قد لختفت من المنطلة كله .. 


اغضب مسعور معدو ؛ تشر نود لاحتئل؛ يشون 
انيثا .بل عن حافلتهم المصفحة ؛ وأسراهم .. 

ذلك الخصم الرهيب .. 

4 

قاد المجموعة بالكلمة : يكل غضب ادنيا ٠‏ وهو 


هر السيارة ‏ الثى أنى بها ذلك الجئرل الزفك ‏ 
قوهة مدفعه الآلى إلى سائقها ؛ صائما + 
هذا الرجل الذى أحضرته ؟! من ؟1 


تجف السائق ‏ وسری الرعب فى كيانه كله حت 
+ نون أن ينبس بينت شفة ؛ أو ينطق حرقا واحذا 


له« وبکل بسلطة : لم يكن يملك جواا... 
چولب .. 


۳ 
31 سود 


« آقسم آننی لاأعرف شين يا سيدى الجنزال .. أ 
هرز 
هتف السائق بالعبارة ؛ فى قهیار كامل ٠‏ وهو یقت أمام الحيرة على الجندى » وهو يبحث عن جواب 
الجنرال ( أيكون ) : فى مكتب هذا الأخير: الذى اتعقد + لايغضب الجنرال ؛ ولكن (إيتان ) أشار إليه + 
حاجباه الكثان بمنتهى الشدة ؛ وهو يقول فى صرامة 1 
- اهدأ وتماسك پارجل ۰ وق علئ الأمر مذ بدليقه 
مرة أخرى .. وبكل التفاصيل . 
ازدرد السائق المسكين لعابه فى صعوبة ٠‏ فى محاولة 


الجندى بنظرة توتر کل فاشار یه (ليكون )+ 
أفى صرامة : 


يارجل 
الجندى لعابه مرة أخرى ؛ وقل فى توئر + 


یکن فى المعتاد أن يفاجننى الجثرال فى حجرتی ٠‏ 

لم يكن من حقى با مناقشة ما يفطه القادة » لذا فد 

على الفور ؛ وأخرجت السيارة ؛ وانطلقت بها وبه ٠‏ 
مرت 


انتفض ( أيكون ) ٠‏ هاتقا فى غضب + 
- وجدتی 1۲ 

استدرك الجندى فى ذعر + 

- أقصد وجدته ياسيُدى .. ولكن .. ولكننى تصوارت 
الحظتها لت 


14 تة 
ها الجندى كتفيه فى حيرة مرتبكة ؛ وهو يقول : 
- هذا ما أمرنى به ياجنرال. 
انط هلا الجنرال فى شدة » وهم بقول شيء ما 
حرا ا ون + اسای فی کی , وتطلع إلى الجترال الذى قل فی 
- ولكنك لم تشك فى أمره قط .. فيس كثلك 1 8 
أجابه لجندى :فی حثر شديد ؛ وعيناه لقان بالجثرق بتع ماقله سید ( شوهين ) . 

- الجميع لم يشكوا فى آمره قط؛ حتى الطلق بح السئق ينصرف ؛ بعد أن أدى التحية المصكرية » 
الأسرى المصلحة انام أعينهم اباب خلفه ؛ حتى انفجر جنر ؛ قائلاً فى 
مط شفتيه ؛ وأوما برأسه ؛ مقمقمًا + 

ليوا رد فمل هذا بالضبط ياسيد (كوفيين )۷ هل 
عوبس افطه بنا ذلك المجهرل 1 
ارتقع حاجها الجنرال فى دهشة مستنكرة لقوله فى جين 0 إنددة E‏ 
ارتبك الجندی بتوتر شديد ٠‏ والتفت بحركة مذعورة ی ام ی رم 
الجنرال » الذى هب من مقعده » فد 
- أى قول هذا یا سید (كوهين ) 1۲ 
أشار إليه رجل ارت الإسر فيل :تلا 


- رويدك ياجنرال .. سنناقش کل هذا فيمابعد - ا فو قشخص الذى توقطاء تىا . 
»رخ سل عن ۱۵۱ السوفاع 


ووایت مصرية تج جل المستعيل 5 


رولیت مصرية تیب .. رجل المستعيل. 3 


1 س 3 
قال الجنرال متوتاء RISES‏ 

قم الناحية الرسمية ٠‏ ووققا لبروتوکول تبادل 
- أتقصد ذلك المصرى 1۲ ٠‏ با وبين مخابراتكم المركزية . تعتبر إدارتكم 


أوما (إيتان ) براسه إيجابًاء وهو يقول: 
> بالضبط .. (أدهم صبری ) ٠.‏ 
ای هن بل شخصيتك ۰ على نحو قار على داع 
نفك وضباطك وجنودك ؛ فسی ساحة المعر؛ بنتظر 7 
1 5 ن 
e e‏ وای دليل بنتظرون على مصرعه ۱۲ القد كان انلجار 
- مستحيل ال تحريت من القيدة فليا فى (واشتطي) ٠‏ (إيتان) ضحكة قصيرة ساخرة ؛ قبل أن يقول : 
لد تخر ؛ مهما بلفت فة الاللجار ياجثرال .. 
أحتمًا مايتبقى .. قطمة عظام .. بقعة دم .. اسب 
هی 
مال حوه؛ مستطرنا ج 
هذه مزايا التكنولوجيا الحديشة يا جنر .. الجيناك 
نها حسم اليد من الأشياء , 
الجنرال فى توتر ۰ 
الو فك تملك ماتقارن به ماتعثر عليه 


شفتى رجل المخابرات الإسرائيل ؛ وهو يقول : 
حا !! بيسدو أن مستشارة الأمن القومى قد اعت 
الكذب ؛ حتى أنها لم تعد قابرة على الصدق .. 
قال للجنرال فى غضب : 
- ی قول سخيف هذا 11 


د و رولیت مصرية تیب .. رجل المستحيل 54 
ی وی يعت ( يتان ) بضع لحظات , قبل أن يشد قاته ويعقدا 
- بالضيط - خلف ظهره: ققلاً: 


ثم دس كفيه فى جيبى سرواله ٠‏ وکانسا يهم بإلقاء 
محاضرة دراسية ٠‏ قبل أن يتابع + 

- ولهذا شا ذلك الفرع الجديد ٠‏ فى عام الجاسوسية .. 
فرع الجاسوسية الجينية ؛ أو البيولوجية!*) ؛ وهو اقرع 
الأ بان 


الو منحتنا كل السلطات اللازمة ؛ فالجواب هو نعم 
... با تمتلك من خبرة؛ ومانحمل من معداك 


استوقفه الجترال بإشارة صارمة من يده 
- لست أميل إلى هذه التفاصيل العلمية التقنية .. کل 
ما أريد معرفته هو جواب سؤال واحد .. هل يمكلكم الإيقناع, 
.بذلك المجهرل ؛ أي كانت هوينه ؟ 


كل حاسة من حواس جنر ؛ وهو يقول فى 


شرط هذا 1 
( ان ) قامته کش ؛ وهو يقول:. 
ما آرقضا بلك المجهول ء فهو نا . 
حاجبا تجنرال ( أيكون ) فى شدة » وهمٌ بالاعثراش 
هذا القول » نه أدار الأمر فى رأسه يسرعة ؛ ثم 


(*) الجاسوسية البيولوجية ١‏ فرع مساحدث من علوم التجمنس + 
يشمد على الحصول على عات بيولرجية من الرؤساء واتزعصاء. 
والاة والمشاهير ؛ لتحديد رهم وتوقماتهم الورثية والمرضية .. 
وتعدبد هرياتهم عند التزوم ؛ وبلذك فى حالات موتهم ؛ أو ستوطيم. 
فى الأسرء تملا مما حدث مع رئيس العراقى سفق (صدام 
هسين ) وولدیه (عدى ) و (قصی) 


ن 
صت ابتسامة ( يتان ) : وحلت کداته محة مق 
لخبث ؛ وهو يقوا 
- فى هذه الحالة ؛ يمكنتا البدء قور 

ومد يده ليصافح الجنرال: إلا أن هذا الأخير تجاهل قید 
الممدودة إليه تا + وهو سا + فى صرامة عسكرية ؛ 

- وهل يمكننى أن أعرف مبدليًا كيف انم أن تتجهوا 
فيما شنا فيه نحن ؛ بل قوتنا وقواتنا ؟! 

ارتسمت على شفتی إيتان ) اتساة « حملت كل خبث 
واستفزاز دیا وهو بلول 

- دع اأيامالمقبلة تجيب سؤاك هذا يا جلرال ؛ ولكن 
بل أن أخبرك الآن فنا سنبدأ من حيث التيام تم ٠‏ .. 

نش حاجيا الجلرل الكثين ؛ وهو یلع یه تست 
إلا أن (إيتان) لم يشف غليله یذ ؛ ولم يمشصه جوا 


YAHEEN^ 
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..نمثلا-٤‎ 


بكل خبث الدنيا؛ بتسمت الصينية لصناء (تيا) ٠‏ وهی 
تعبر الطريق فى (ریودی جانيرو ) البرازيلية ؛ وعیاما 
تلمحان ذلك الرجل ٠‏ الذى يتعقبها منذ أيام كظلها ؛. وتوقفت 
بضع لحظات أمام متجر شهير ؛ لبيع ملابس النوم النسانية ؛. 
قبل أن تندفع داخله بغتة ؛ وتغلق پابه خلفها فى سرعة ... 
وارتبك مطاردها بحق . عند هذه النقطة ١‏ إذ كانت اد 
أوامر صارمة ,با يدعها تغيب عن بصره لحظة واحدة + 
هنذ خروجها من متزلها فى الصباح ؛ وحتى عودتها إليه .. 
ولکن ذلك المتجر كان نسائيًا خالما ٠‏ حى أن واجهنه. 
تحمل لافئة كبيرة باتبرتغالية*) ؛ تملع الرجال من 
بفرله.. 
وکان على هرجل أن يتخ قراو .. 
ما أن یخلف الققون ... 
کی تفت منه الصيقية ... 
(*) مسقم دول ( میا اي ) تتحدث الإسبتية . فيسا عدا 
رن ) یا در 


r‏ مب 
ولم يطل ترده وارتبكه ؛ وإنما افع نحو المتجدر 
انسانی ؛ واقتحمه خلفها مباشرة ؛ وهو يهتف فى صرامة :. 


- شرطق, 


أثار دخوله موجة من اهلع والارتياع ؛ قاندفعت تحوه 
مديرة المتجرء صائحة فى غضب مستنكر محتع 

- كيف تقتعم المكان على هذا النحو ؟ حتى الشرطة ٠‏ 
الابيدق لها ... 


قاطعها بمنتهى الصرامة ؛ وهو يتستزع مسدسه من 
هزامة: 


- إننا نطارد صينية هاربة ؛ ولقد فرت إلى هن و 

قاطته هی هذه المرة فى خضب : 

- لم تفر إلى هنا ؛ وإنما تجاوزتنا قصب .. لقند تدقعت 
عبر هذا لباب ؛ وعدت عبر هتتجر , تخرج من الباب 
نی 

انتلض جسده كله فى انفعال ‏ وهو يهتف : 

- باب خلقى 


روات مصرية تج -. ل امستعيل vr‏ 

کان لديها الكثير لتقوله ؛ احتجاجًا على ماقطه ؛ إلا أنه 

يمنعها افرص لهذا ء وإنما اتطلق بدوره لحو لباب 
اللمتجر : ووثب عپره حاملاً سدسه و .... 

« لىقا تلقرت 16> 

صدمته العبارة ؛ التى نطقتها (تبا) فى هدوم ساخر» 

تستند إلى جدار الشارع الخلفى الصغير خلف المتجر + 

إلبها يحركة حادة ٠‏ جعلتها تبتسم متهكمة ؛ وهی 

تفس الهدوء الساخر 

- من لواضح أنك تتناول الكثير من السكريات ؛ فى 
يا هذا » فاعصابك متوثرة للفاية . 


Vt‏ اسر 
ثم مالت لحوه » مضيفة ٠‏ وابتسامتها الساخرة تتكذ هيلة. 
امستفزة : 

- للد بات زعیدکم كل مالدی با 

استلزته ابتسامتها يشدة ؛ فقا بنتهی الصرامة : 

- وماذا لو أطلفت انار على رأسك الآن ؛ وأنهيت العملية. 
كلها فى لحظة واحدة ؟1 

قبل حتى أن تكتمل عبارته » كانت هی قد تحركت بنشاط 
مدهش » فوثيت_تركل النسدس من يده؛ ثم دار جسدها 
بحركة بالغة الرشاقة ؛ لتلتقطه فى الهواء ؛ قبل أن تهبط 
على قيد مثر واحذ منه ؛ وتصوب المسدس إلى متتصفه 
جبهته مباشرة ؛ قائلة فى سخرية. 

ي معطرة ! لم لسع سؤاك جيذا .. ماذا كنت تقول 96 

حذق الرجل فى فوهة المسدس ذاهلاً؛ وسرت فى كيقنه 
موجة مركبة ؛ من لفضب » والثتنؤرة ‏ والدهشسة ٠‏ 
والاستنکار ۰ قبل أن تتحفز كل خنية فى جسدء : على نحو 
ملحوظ؛ جعلها تطلق ضحكة ساخرة + وهی تقول : 

-آه.. من الواضح أنك قد نسي تسوا 


روایت مصرية الچیب .. رجل المستحيل. Va‏ 


ايا نه لحظة نها تلق انار على جيه با 
أنه فوجئ بها تدير المسدس فى يدها بمهمارة مدهشة الم 
وله اه مضيفة ‏ 


- فليكن .. سأمنحك فرصة كافية لتذكره . 
التقط المسدس منها بمتتهى الحذر ؛ فى هين ظلت هی 
٠‏ تهتسم ابتسامة مناحرة ؛ وهی تقول 


- والآن .. ما راك لو دعوتك لتنارل قدح من الهو 
قطعة من للبيتزا ؟!. 


واتسعت عينا الرجل عن آخرهما ؛ يكل دهشة انا 


الصينية الحسناء اقلا المالهر ؛ اتی قف ماه 
امتماسكة ‏ كانت تختلف عن أية فتاة عرفها فى حياته.. 


۷ سود 
- فى كل مرة » تزداد قناعتى بان ذلك المجهول هو 
رجا 

بدا الترئه على وجه نالبه : فاستطرد لمدیر ؛ وهو 
يقال : 

- ولكنك لاتشاركنى هذا الاعتقاد .. یس کنل 1۳ 

الثقط النائب ناسنا عميقا ؛ وقال ؛ فى شىء من اتوتر :. 

- الواقع ياسيادة لوزیر أنه هناك ما يدفضى إلى شك 
فى هذا 

ساله المدير فى اهتمام + 

- تى ذلك الانقجار ؟! 

رهز النائب رأسه + مجيبًا + 

- بل أعنى أله لم يحاول إجنزاء لية قصالات معناء 
بوسائل مباشرة ؛ أو غير مباشرة ؛ طوال الأشهر الثلاقة. 
0 

عاد المدير يتراجع فى مقعده» وهو يفكر فيما قله 
افيه 


روليات مصرية تلجيب .. رهل المستعيل ۷۷ 


تعم .. لو أن ذلك المجهول هو (ن - ۰0۱ فلماذا ليم 
الاتصال بجهاز المخابرات المصرية قط ؟! 

لمانا لم يشر إلى أنه مزال على قيد الحياة ؟1 

الماذا ذهب من الأطلنطى إلى ( العراق ) مباشرة ؟!. 
وكيد ۱۲ 

إنه لم يفقد ذکرته بالتأكيد ؛ كما حدث سابقا :ولا 
افعل مايفطه الآن ... 

ما حدث إن 16 

پل ماذا يدك ؟1 


اخبرائه كلها تؤكد أنه من المستحيل لا یدون ذلك 
هر (ن- )11 


هن سواه يمتلك تلك المهارات ۲ 
من غيره يستطيع التذكر: على هذا النحو المذهل +1 


روات مصرية لچیب.. رجل المستحيل ۷۹ 


“7 ند 
حول السؤال : الذى ترد فى ذهنه» إلى حاقة من وعم جد 
الانتباه والاهتمام الكاملين ؛ وهو يقول لنانيه + - قورا ياسيادة الوزير . 
- وماذا عن مدوسة المخابرت 11 قالها وادقع لیذ لأسر» فى هين بذل یر جهذا 
اند حاجبا انانب ؛ وهو يقول فى حذر : UC TUNER.‏ 
یا لم يكن ذلك المجهول هو (ن - ١)؛‏ فمن يكون ؟! 


قال المدير , فى شىء من الحماس ‏ 
- فى إحدى مراحلها + قام لهم ) ریب عند من أقضل 


شاركه الب حماسه ؛ وهو يقول :. 


- بالطيع يا سيادة الوزير .. نی أذكر هذا جين مدير المخابرات المركزية الأمريكية العبارة ؛ فى 


خافت, لم يخف توتره ؛ وهو يشير إلى الصورة ٠‏ 


کال المدير فى هزم د يعرضها نك الجهاز قرقمى ؛ ذو الشاشة الكبيرة ؛ قبل 
- عدليم .. أريد قائمة بأسماء تلك" امجموعة الفاصة : + متوجها بحديثه إلى كبار معارنیه 


الشى تعهدها (أدهم )باه تستبرت السورى (أكرم علنی)۰ الذى جنم 


) سيرد ذكر هذه انصلية : فى لعد الأعداد انفاصة القادمة بإذن. خساتر فادحة ٠‏ فى جنوب (لبنان) » والمغامر 


الفرتسى (آلان موريه ) ٠‏ لذی واجھئا فى ( الصومال) 


5 ای رولیت مصرية تیب .. رجل تع 4 
و( أفنتستان ) ٠‏ وقاتل جنا إلى جلب ؛ مع المقائثين هنك ۰ 
دون أن تنجع فى الظفر به أبذا : وأخيرا رجل المخابرات 
المصرى (أدهم صبرى ) : الى لم يحسم أمره يعد » ولم 
تصدر أية تقازير رسمية خاسمة بشأن 

انبری أحد مساعديه ٠‏ يقول فى حزم : 

- يمكلنا استبعاد الفرنسى فور :فد جمع كل الشهود .. 
على أن ذلك المجهول يتحدث العربية بطلاقة تامة. 

هز مدير المخابرات الأمريكية رأسه لا وهو يقول + 
- لايمكننا استبعاد أحد ١‏ لأن الفرنسى (موريه) تا 
ايتحدث العربية بطلافة ؛ فقد قضى شطر) من حياته فى 
( الجزائر  )‏ ووالدته نا من صل عربی 

قال رجل آهر: 

تلد امار عم الأمرلا یخشع للأهواء والمشاعر ؛ والقناعك الشخصية 
وافقه مدير المخابرات الأمريكية بإيماءة من رأسه ١ ٠‏ فالموقف فى (العراق ) بالغ الخطورة » وستتضاعف 
وه قله ٠‏ إذا مافاز الرئيس بفترة رناسة ثانية ؛ فى 
TE‏ يسن القائمة ؛ خاصة وهو يعتزم ‏ حسبما بلق ٠‏ 
ل رة الأمن القومى ؛ فى منصب وزيرة الخارجية ٠‏ 


7 0-5 و‎ Ar 
اوليك مصرية جيب .. رجل الست‎ 

بكل ماتحمله فى نفسها من مقت وكراهية للعرب ٠‏ ل 
مما سيزيد الطين بلة حتما ؛ ويشعل الأمور أكثر وأكثر ٠‏ قى قجر قوله عاصفة من الهمهمات المتوترة: حول ماندة 
منطقة الشرق الأوسط كلها . فى حين ل مديرهم بالصمث ؛ وهو بلقل 
تبادل الرجال نظرة شديدة التوتر ؛ قبل أن يقول أحدهم : 
- فليكن .. دعونا نفترض أنه أعد رجلين  ...‏ أكرم 
عيلانى ) ؛ أو (أدهم صبرى ) .. ما الخطوة التانية إذن 1۲ : 
لجع مدير المخابرات الأمريكية فى ماده ؛ وهو يقول ؛ إليه العيون كلها ؛ فنهض من مقعده ؛ مواصلاً: 
- الخطوة الالية ٠‏ سيقوم بها الأصدقاء على الرغم من ثقتكم اتنامة فى قدراتنا ؛ والتى تبلغ 
9 ی د الزهو والتعان . إلا نی واشق من ان 
ای ا ا رسیم لا امع نك المجهول فى [العراق ) : ستكون اضف 


ada‏ من كل تصورقكم .. بل ولست أبائغ لو 


أجايه المدير فى صرامة : 

> الإسرقيايون 

ارتسم مزيج من اتوتر والفضب على الوجوه ؛ وتا 

أحد الرجال » فى شىء من للعصبية. رايت عن 
٠ PSE‏ والعنف وا | ماظفروا به 

- ولماذا يقوم بها الإسرائيليون ؟! شا و تسپ النصر كله ناء أما ثى فشلواء 

اة اقم له خوت مطوية . ا ف 


۸ مت روت مصرية تج رول فسنت ۸9۰۲ 
قل أحد الرجال فى توتر : قالواقع أننى شدید الشقف ؛ لمعرفة ما الذى سينتهى 
- ون تدخل الإسرقيليين يستفز لعزب عامة ٠‏ ونيد 
من اشتعال الموقف هناك - 8 أقرى ٠‏ بدت الدهشة على وجوه الجيع .. 
التفط مدير المخابرك الأمريكي نفسًا عميفا ؛ وقال فى المدير ؛ كان يحمل بالفعل الشقف ... 
ھم 
- الإسرانيلبون يسعون لامتلاك قطعة من أرض العراق ٠‏ 
ومد سینرتم يها ؛ كفطوة لتحقيق حلم الوطن الكبير e‏ 
ال ( إسرائيل ) ؛ والممتد من اللرات إلى اليل ؛ وهذا يع اقرغم من الصمت والظلام ؛ الذين خيما على مدينة. 
لو ار و ها و ی 
د و يميد ا صیق : مع اقتزاب الفجر , دب نشاط عجيب :فى 
يا A‏ منها ٠‏ ورجال المقاومة يستعدون لشن هجوم 
تراجع أحد الرجال فى مقعده ؛ فالا » على قوات الاحتلال ۰ التى خيل إليها أنها قد 
- ليس من السهل مداع سین على الموقف تمان ٠‏ وسيطرت على المديئة 
صمت مديره لعاظة :ثم قال فى حزم او 
> افئزقه اور تسيل قى مجنزاهاء ونر ی | فجموعة من لرجال والشباب والفتية » أقسمو| 
Ee‏ والجهك ؛ ويثل روح انم ف سبيل تعریر 
وعد يجلس على مقعده » قبل أن 3 


رويك مصرية جیب -. رجل ستل AY‏ 
هم القائد بقول شىء ما + لولا أن قال أحد الرجال » فى 
حازمة : 
لن يكون هنك داع لهذا . 
إليه الجميع فى تسازل ؛ فأضاف ؛ وهو يشير إلى 
امعان : 
- يمكننا استخدام تلك الحاظة المصلحة بالخارج .. 


۸ اسو 
وفی سرحة وعزيدة ‏ راحوا يحصوت أسلحتهم : ویدوتها . 
ويراجعون خطتهم ؛ وقاندهم يقول لأركان حربه فی قلق :. 

- مازالت منک نقطة ضعف كبيرة ؛ فى خطة اقتحامنا 
للسینی ؛ الذى يحتجز فيه المحتلون أسرانا ٠‏ فقد ضاعفوا 
من سمك جدرانه ؛ فى بداية الأسبوع اسايق ٠‏ وريما 
الحتاج إلى صواريخ أكثر قوة 

راجع أركان حربه الخريطة فى سرعة ؛ وهو يقول ؛. 


- ريما لو هاجمنا من محصورين + نا نارهم 
إهدى فزقنا قرضة زرع آية حافلة مصفّحة ۱۲ 


المتقجرات . عن اعدة هذا ارك من الجدار ؛ وطال.. 
قاطده اند فى ت 
- هذا مستحيل تقرييًا؛ فالأمريكيون لديهم. وسائل رسد 
إليقترولية منلورة ؛ وسيكشفون محاولة التسأل ٠‏ ويتعاملون, 
معها ؛ قبل حتى أن يلغ فريقنا ابقعة المتشودة .. 

شد اثنان من الشباب قامتهما » وأحدهما قول فى حزم 
- هذا دن يونا أيها القاد .. سننسف ذلك الجدارة 
ونحرر رفاقاء حتى لو اقتضى الأمر أن نفيّر أجسادنا هنك 


أين جنت بهذه المطومة یا رجل ؟1. 
الرجل ظهره » وايتعد » مجيبًا : بنفس الصراسة. 


ايالخارج 
أأزكان الحرب فى قلق 


روایت مسریة جيب .. رجل المستحيل. ار 
تفت إليه أركان الحرب ٠‏ فى دهشة متوترة ؛ وهو يتساعل :. 
- هل تعنى أن ..- 
اقاطعه القائد ۰ وهو يومئ برأسه ؛ مجيبا فى اعتزقز : 


۳ و 

ضاع هتافه وسط همهمات الرجال » الذين تدافعوا لرؤيية. 
الحافئة المصفحة ؛ وما أن وقعت أبصارهم طيهاء وهی 
تقف أمام المكان تماما + حتى هتف القاقد فى حماس : 

- رياه ! إنها حافلة مصفحة بالقل .. 

وهتف آغر : 

- یسنان نقتحم بها الأسوار فى البدلية :ثم نهاجم 
يعدها ‏ من كل المحاور . 

وصاح ثالث : 

- المحثلون ان يتوقعوا هذا أبذا.. 

لما أركان العرب : فصاع بهم 1 
ريدكم يا رجال .. تيقنوا من الآمر أولا... ريسا تكون 


د 


ثم تلفت حوله فى عصبية ٠‏ مملُتطرذا ‏ 
- ین ذلك الرجل ؟! لين هو 6 

األصينية الحسناء (تيا) عينيها : فى الصباح الباكر > 
نز الذى تقيم به ؛ فى (زيو دی نیرو  )‏ على شلك 


ارواياك مصرية تلجيب .. رون المستميل 4 


۹ اد 
الصيحة الهادرة القاسية ؛ راعتدات فى فراشها فی بطم ۰ - هل آوذی مشاعرك ؛ لو أخبرتك آننی لا ميل إلى تغيير 

وهی تتطلع إلى ذلك ادسادق الأصئع « انذى وقف عند لنت 

قاعدة فرش ۰ مصوبً ليها فوهة مسدس ضكم .. أحتقن وجه انلق : وقلوم فى صعوية ؛ رغيته الصارمة , 
وعلى الرغم من باه الرهيبة المفيقة ؛ لات هی امف رأسهابمسنسه؛ وهی تثب من فرش فى خلة, 


هادلة ‏ على نحو مدهش ؛ وهی تتثاعب ققلة | 
- لابد ول أتقدم بشكوى لمالك العقار ؛ فهو لم يخبرنى 
أنه يستخدم هذه الوسائل المبتكرة ء الإيقاظ السكان 
تجامل السلاق تعليقها الساخر ؛ وهو يقول فى خش؟:: 
- هيا .. ارئدى ملايسك ؛فسلذهب مقا فى رحلة قصيرة 
تثاءبت مرة أخرى » فى تكاسل مستفز » وعادت تستللی 
على فراشها ؛ قائلة بابتسامة مستهتر: 
- ولماذا لاتدخر الوقت » وتقتتی هنا مباشرة؟! او و 
رن رم قم تش دقائق عشر ء على قولها الأخير, ئى كاك 
فى وجهها ؛ وأصابعه تكاد تعتصير زناد المسدس ؛ من فرط .منزلها ٠‏ مع ذلك العملاق ؛ وهی تحمل قدا كبير :من 
تنل زة الساخنة ؛ وتتجه إلى السيارة ( الفان ) الكبيرة ؛ الثى 
عبر الشارع ؛ وهی تقول ساخرة + 
لاتقل لی: إنها سیارة اتصالات ؛ فقد سامت رؤية. 
١ه‏ على الشاشات الرقمية . 


ر فى المرة القادمة ؛ أننى قد نشأت فى وسط 
ای أن الأسلحة ء مهما بلقت قرتها ؛ لم ولق 


57 
له وضأعف من الفعاله » ها قد أجايته بضحكة ساخرة 
اقصيرة ؛ قبل أن تعتدل جالسة فى رشاقة وسرعة » لد 


1 سه 
يفعها أمامه فى غلظة وخشونة ؛ تحو السيارة ( لفان )+ 
وهو يقول + 
-تقامی. 


رمقته يظرة صارمة ‏ وهی تمسك قدح القهوة يإحكام 
أكثر ؛ بعد أن سكب ممه إثر دفعته؛ ثم اعتددت ٠‏ 
واتجهت بخطوات سريعة نحو ( الفان ) ٠‏ وقبل أن تبلقها .. 
فتح أحدهم بابها الخلفى ٠‏ وأشار إليها ٠‏ ققلا: 

- شرعى. 

رثبت داخل السبارة الكبسيرة ؛ وتطلمت إلى الشائسة 
المسطحة دلخلهاء قبل أن تضم 

- اه .. كنت على حق . 

كان هناك رجل واد دال السيارة ٠‏ اقضم إليه العسلاق 
الذى نها ؛ والذى أغلق تباب خلفهم ؛ وهو يسول فى 
أخشونة » موجها حديثه للآخر ؛ الذى بدا أشبه بالفتيين ٠‏ 
مله يرجال العصاياك : 

- هيا .. اجر الاتصال .. الزعيم تب 

لسرع الرجل يضغط الأزرار , وهو يقول ‏ 

فور 


دوايك مصرية تلجبيه .. رجل ستل ar‏ 


استرخت (تيا) تملا فى نلك المقعد ؛ اذى أجلسوها. 
» فى مولجهة الشاشة + وارتشفت رشفة من قهوتها 
٠‏ وانتظرت حتى شهرت صورة مستر (×) على 
ثم ابتسمت ٠‏ قائلة. 
- مرح پا عزيزى مستر (:1) .. قبل أن بدا دیا 
الى بوقفة قصيرة . 
وقیل أن يستوعب مستر (1) ما يعطبه قولها هذا 
رت هی بسرعة مدهشة مباغتة ؛ وألقت ما تبني من 
الساخنة : فى وجه العملاق ؛ الذى أطلق صرخة ألم 


+ وتسد متها مسار الهواء إلى رئثيه ؛ فتسعت عيناة 


رجة مكتومة ء وهو يضرب الهواء بقبضتيه ؛ سا 
التشبث بای شىء , بعد أن سقط مسدسه أرضنًا 
هوت بقبضتها على عنقه مرة ال . 


44 سوه 
وبخوار أشبه بالثيران ؛ هوى العملاق جثة هامدة » حدق 
فيها نك الرجل خر قبل أن يرفع عينيه إلى (تيا) يكل 
رعب الدليا ‏ ولكنها اعتدلت ؛ قائلة فى هدوم عجيب ٠‏ 
ركأنها لم تقتل رجلاً ضخعا » منذ لحظة واحدة: 

- اطمئن .+ لست أحمل لك أية ضغائن + أجابته فى سرعة ,وهی تعيذ الكمبيوشر الكفس إلى 
ققتها ؛ ثم عادت تجلس على ذلك المقعد المولجه ١‏ 
اللشاشة ؛ بمننهى الثقة والهدوء ؛ وتبتسم ٠‏ قائلة . 

- معذرة يا عزيزى () .. هل النظرت كثيرًا ۴ 

حمل صوته المع إليكترونها ؛ كل غشبه وصرامته 5 

یویر ا لانت فی (نبدی جابية)؟1 

- لشن الذى طلبته ,تم إيداعه فی حسابك فى pr‏ 
(سويسرا) » كما طليت . اكلا بالطيع .. لست بهذه السذاجة .. كلت ی الهم 
ات عيناها » وهی تقول فى لهفة : ک( )یی 

هلكا 39 
ثم أخرجت من جببها كمبيوتر كفئ صغير ٠‏ ضغطت زرا 
ولاف + لتجى افا يتنك بنك فى سور ) | 


رولیت مصرية للجيب .. رجل المستعيل 0 


اننا عميقاء وترلجت فى نك للمقعد الصفير » 


املع الضخم ؛ أصبح فى حسابها بالفعل ؛ وقلت قى ارتام 


لل سوه روليات مسریة ویب رول التق 4 
اعد حاجهاه فى شدة ؛ وهو يتساعل فى قلق 

- فى أى مكان من (كولوميها ) ۲! 

حملت لهچتها شیامن الزهو ؛ وهی تجيها:. 

- عند صديقى (لاماس ) ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبيه فی شدة » وهو يسأل فى توتر + 
- (لاماس ) ؟! ین (باولو امن ) ؟1 


مستر (6:)؛ ويدت زمجرته نشحفة | علاسا تم 


سيلا فلا كان من الشرورى أن أثبقن 
الصفقة . حتى اللحظة خر 


اومك برلسها إيجابًا ٠‏ وهی تقول : 

۳ مستر (×) بفضب هار يسزى فی أصاقنه , 
- بالشيط .. (ياولو لاماس ) ٠.‏ إمبراطور المخدرك فى اه مد إن زمر تا نو راد 
(عولمی) - الثم لم بت أن قال فى سرا 


انطقتها بلهجة أقرب إلى التحدى » فخيم علیهما صمت تام ۳ 

: 7 مر نهنا 
البضع لحظات ؛ شاركهما فيه ذلك الرجل ؛ قذی انكمش فى لاا ب الات 
ركن السيارة ؛ وقدتجشت أطرافه من فرط الرعب :ثم كان پهزة أخزى من لها ٠‏ وهی تقول 
مستر (×) هو أول من كسر حاجز الصمت ٠‏ وهو يقول اقث فى هذا.. كل ما تحتاجة هو زيارة صفيرة 


- ومتى يمكنك استعدة لبق ۴ اأكولومبيا ) ٠‏ وملیونی دولار للعزيز ( لاسلس )۰ 
5 5 قپشتع على اللور 
زت كتفيها فى استهتار . 8 

- هذا يتوففا على مرونة صديقنا ( لاماس ) ؛ وإمكانية (×)؛ وهر يقول فى حدة 

تغاونگ معه مستقهلاً , مع تاجر مخدرات کولومبی قذر 


5 س 
الفجرت ضاحكة فجأة؛ على نحو استفز كل ذرة من 
مشاعره ؛ وأثار دهشة ترجل القابع فى الركن حتى النخاع ؛ 
وهو الذى يرتجف رعيًا + لمجرد التحدث إلى مستر (×) 
مباشرة ؛ على شاشة جهاز الاتصال ٠‏ والذى تتفض كيه 
كله » عندما هتف هذا الأخير فى عضب 
- ما الذى يضحكك ؟! 
تراجعت فى مقعدها ‏ فى استهتار واضح ؛ وهی تقول | 
- تسأئنى ما الذى يضحكنى !1 ته أثت با عزیزی مسر 


) .. آنت زعيم أضخم منظمة جاسوسية إجرامية ٠‏ فى 
ل نهر اتل مع تابر مرت عیفر 


من أنه لم يرتكب نصف ما ارتكبته منظمتك من جرقم 
انطلقت زمجرته مرة أخرى ؛ وهر يقول فى حدة : 
- لن نتعاون معه .. هذا رار تهانی ۔ 


الاميالاةة 
- هذا حف 
ثم نهشت من المقعد الصغير , متابعة + 


باق 


بدت له هزة كفيها محنقة هذه مرة + وهی تقول فى 


- ولكنها الوسيلة الوحيدة؛ لتحصل على مادفعت شنه 


بویت مصرية جيب .. رجل المستعيل ل 
واتحنت فى هدوه: تلتقط مسس تسای , ای 

ا صرعته منذ قليل ٠‏ ثم اعتدلت متابعة : 
- وبالمناية .. کت دوم أن أترك خلفی شهوذا . 
ومع نهاية عبارتها : رفت فوهة المسدس بسرعة ؛ نحو 

الرجل القابع فى الركن ؛ والذى اتسعث هیناه عن آخرهنا , 

يكل رعب الدنيا ؛ وهم ببإطلاق صرخة ذعز .. ولكن 

وصاصتها نت رل 

وافترفت منتصف جبهته ... 

سنا .. 

وعی الرغم من الوحشية ؛ التى ارتكبت بها جريمتها ؛ 
ت على شفتهها ابتسامة ساخرة ؛ وهى نت إلى 
التصال ٠‏ فتراجع مستر ( ×) فى مقعده ؛ بهدوم 
؛ لايتناسب مع الموقف كله ؛ وهریئول : 

- تتصورین أنك قادرة على العبث بنا . یس كلك ١‏ 

انبم صوت غليظ ؛ عبر مكبر 
وتی قوی + يقول بالبرتغالية : فى صرامة شدیدة 


۳ سوه رليك مصریة هيب _. رہل للستي ۱ 


إقد خدعتك منذ البداية , ولا لوجد أية بضائع ١‏ يمكلنى 
8 

اقولها شحكات مستر (۰]1 وفع خاجباة إلى أن 

اة ٠‏ لف ظل الذى يضر وجه وأطلق في 

أعملقة تساو جديا 


انعقد اجباها فى شدة واستدارت تلقی نظرة : عير 
النافذة الخلفية الصقيرة لسيارة ( الفان ) + قبل أن يسرى 
فى جسدها الضديل كله شعور عجيب. 

فول السارة , فى كل الاتجاهات + كان منک جيش من 
رجال الشرطة البرازيلية ؛ بمداقعهم الآلية 

ريضحكة ساخرة ؛ مال مستر (×) نحو قشاشة ؛ وهو هل خدعته بتفطل ؛ رام بنج رفاق ( رهم سبری) 
بتو 58 

- المفعلة هى أن اسهرة, قتی تجاسين دلخلها » نید 1 
تماما من الوقود ؛ وتحوى بدا منه ساد النابالم الخارقة 
حتی أن رصاصبة واحدة ؛ تنطلق نحو الغزان « ستضت 
دال جحيم رهيب؛ يشوى فيه جستك فى بسطء 
وبلارجية 
انطد حاجباها قى غضب : مع الضحكة الى ختم بها 
دنه ؛ وشعرت لأول مرة؛ آنه قد خدعهاء وهزمها فأ 
هذه الجولة » فلم تجد أمامها وی أن تتدفع » قائلة فى 
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- اضحك ما شت يامستر (×) ٠‏ ولن سل نقسك بین 
ضحكاك الساخرة ؛ هل أتممت صفقة حقيقية بانفعل . أم 


رولت نصرية تج , رول لمستصل ۰7 ۱۰۳ 
قال الجثرال ؛ فى شىء من الحدة : 

||| ل لس ا 2 

التقط (إيتان كوهين ) نا + من هواء (العراق ) + أى خطر؟! فى مساحة كهذه ؛ يمكنك بناء قصر منيف ؛ 
فی دتم واضح ؛ وهو يدور ببصره فى تك البقعة » التي اوإحاطته بمقار للأمن والحراسة ؛ تكفى للتصدى ليش 
وقع اختياره عليها ؛ فى الطريق اذى يصل العاصمة . 

( بغداد ) + ببلدة (يعقوبة ) . قبل أن ياتفت إلى الجسترال 
| أيكون ) ؛ قال بابتسامة كبيرة : لم ترق للأخير أبذا : 
- هذه القطعة تناسب مشروعنا بالضبط ياجنرال 
انعقد حاجبا لجترال ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- وفنا لما أبظتنى به قیادتی ‏ أنتم تريدون قطعة أرض ٠‏ 
البناء مقر سرى لجهاز (الموساد )+ ولكن هذه القطعة لتی 
أخذتها ؛ تكفى ليناء مدينة صقيرة + وئيس مجرد مقر - 
تست ابتسامة ( إيتان ) ٠‏ وحملت شف ماكان بها من 


ه-الأرض .۰ 


بدا ( إيتان )بر ٠‏ على نحو عجيب ؛ وهو يقول + 
= لاس .. ستحاول العتفاء بهذا . 
کا فيه وجنر تن :شاف فى سیم م 


یب وم الذى تطیه مؤقنًا هذه 1۲ 

- وماذا عن الحدود الآمئة يا جنرال .. إنه مقر لأقوى اتان ) ينظرة استهزام مستفز: 
أجهزة مخابراتن*) ؛ ومن الطبيقى أن نحيطه ينطاق آمن + + وهو يشير بيده إلى الأرض + 
حتى لا تعرش الخطر متی يمكننا استلام أرضنا 16 


(*) ندى (إسركيل] اة أجهزة مقابرات ؛ لمفايرك العربية. 
راان وسفابات رياسة وراه وس »وه الأ دش 
(شين بيت ) 


الجئرال ( أيكون ) فى حلق :. 


1,۹ اة 
مرةآخری ؛ تجاهل نان ) تعليقه ٠‏ وهو بوا 
ارید سق جدول مواعيد وفضح ‏ لقیتتی فی 
۳ 8 
انعقد حاجبا الجترال مرة أخرى ؛ وهو يقول فى صرامة : ES‏ 1 5 
ع ل ا TET‏ و 
استدار یه ( إيئان ) ٠‏ متسائلا فى هد الأرض هذه ؟1 

+ شم الجنرال ( أيكون ) بلشیق‎ E 
! ازن کهته :مها بسر از المخابراك الإسراليلى ؛ مدا جعله يجيب فى خشودة‎ 
اور قيايتى أن بر نهم مزا تجقبار مارم المتطفة التى تريدرنها ليست هالية :نها تضم بعش‎ - 
رایس فرية كاملة » ولابه من استشآرة المسنولين اول والطارع ۰ و۰‎ 
سأنه ( ان ) فى سرعة. إ[بع) بر‎ 
ق بهم خارجا . واحرق مزا عهم لو اقتضى الاسر‎ = 
أجابه الجترال ينفس لسرعة‎ 
وزيد البفاع.‎ - 
وهو يقون‎ ٠ ) أحنفنهرئة لأسهرية ؛ فى صوت ( این‎ 
3۳3 


بویت مسریة مب .ول استیا .۰۰ ۱۰۵ 
قال قجنرال فى صرامة ‏ 


روالظله بتلا نحن ؛ قما تطليه يعنى خوض قئال يف , 
رط قیهقوتا وحدها ؛ لتحصدوا فتم الغنيمة وحدكم 


روت نصرية تلج .رول اتیل ۰۰۰ ۱۰۷ 
اقتقط (إيتان ) تفدا ميقا ء وكأنما بروق له الأمر ‏ قبل 
آن يسأل بدوره : 
- هل تفذتم الشق تضاص بكم ؛ بخصوس أسرى 


in 


۱ اسو 
استعاد (إيتان ) تک الابتسامة المستفزة + وهو یقول : 
- لو أردتم أن تتولى قواتنا هذا الأمرء فلسنا. 
قاطعه الجنرال هذه المرة فى هد 


علا مط الجنرال شفتي ,مج : 
تست ابتسامة ( إيتان ) الخبيئة اأكثر ؛ والجئرال يتاي نعم .. أعلنًا أنه سيتم إعدامهم فجر الغدء فى أكبر 
د 20 ت (لفتوجا) , 

ور بطب معي لت عينا (إيتان ) مرة أخرى ؛ وهر يقول : 

قالها ؛ وراح يحك ذقنه فى توتر ٠‏ فسأه (إيتان ) » فى 1 

وم مستفزة 


- فلن .. متى ستسلمنا رشن 1۳ 
رماه الجثرال بنظرة نارية ؛ وهو يقول: 


- ومتى ستنفذون أنتم وعدکم 1۳ ۲ 
تألقت عينا (إيقان )؛ وهو يسألة+ + مع كثيبة من القوات الخاصة ٠‏ حول الساحة ١‏ 
- أنقصد بخصوص الإيقاع بذلك المجهول ٠‏ للا في ااه 

أجابه فى صرامة ‏ ( إيتان ) شديد الانفعال » وهو يقول : 


لو أنه من نتوقعه . قكل هذا لن بوقفه 


- بالضيط. 


KN‏ وة 
بدت دهشة مستنكرة + قی علامج الجنرال وصوته وهو 
ايقول 


- وعيف 4۶ هل سياتى مع جيش كاملا ۱۴ 

هلا (إيتان ) رأسه نيا , وه يقول فى حزم وق + 
بل سیتی وهام 

هتف المنرال في عدب 


- وهده ۱۲ هل تسار منا پاسپّد (كوهين ) "!1 

هز ( إينان ) ره فى هدوء : مجينا 

- ملق .نی نبا يما سيعدث قصب 

قاق الجنرال فى حدة. 

-الوجاءزوحده : فنلسعقه عق 

رم (إيتان ) ينظرة جانبية مّستهتوة ؛ قبل أن يقول. 
- نقد وشعنا خطة محتمة ؛ للإيقاعبه » قبل أن يسحقكم 
اتسعت عبتا الخنزال ( أيكون ): فى دهشة غاضية 
مستدكرة ؛ وهم قول شین إلا أن (إيتان ) لم يمهله 


روت مصرية قوب »رول تست ۰۰ ۱۰۹ 


اء وهذا يعاود النظر إلى قطعة الأرض ؛ التى قرژت 
ادولته اغتصلبها « ويقول ‏ 

- بداية عظيمة ., ريما نتسامل بعدها :الما ينكد ما 
من الفرات إلى النيل ... ققط. 

واتعتد حاجپا الجنرال ؛ فى سخط أكثر 


+ عرفت الجواب ». 
هتف نالپ مدير المشابرات العامة المصرية یلار 


حماس واضع : وهو يدخل حجرة سیر ؛ الذى رقع 


أ قصيد (أدهم) الاتصال بنا؛ لو أنه على قيد الحياة؟1 


۱۰ سوه 
تضاعف اهتمام للمدير » وهو يسأله : 

- وما الذى توصل إليه فى هذا فشان 

بدا لب مفرط الحماس : وهو يجيب + 

- هناك سيب ساء دقع سيادة العسيد (أدهم ) نحو 
( العراق ) .. با عن شىء ما ؛ أو رغبة قى الانضمام جى 
كل من يقاوم ويقائل الاحتلال الأمريكى هنك .. واه يدرك 
خطا أن پل هذا يصورة رسمية ؛ فقد قزر القيام بالمهمة 
منفرذا ,دون الاتصال بنا ؛ على أن نحو كان ٠‏ ضماقا 
السرية مایلطه , 

صمت المدير بضع لعظات » تطلع خلقها إلى نقبه ٠‏ 
.وهر يدير الآمر فى رأسه جیا ,ثم لم پلبث أن قال : 

- (ن - )١‏ رجل مشابرت محترف ؛ ولديه عشرات 
الوسائل السرية المضمونة ؛ #بلاظا بوجوده على قيد 
الحياة؛ ثم إنه لايحاول إخفاء تولجده في . بل يعثنه على 
انحو قوی وغير مباشر ؛ بسلیته الجريدة الفوية ؛ التي 
تحمل توقيعه هناك .. على آرض ( العراق ) + 

ترش النانب بضع لحظات ؛ قبل أن يجيب فی شیء مين 
الحذرة 


رویت مصرية تجي .. رول الستيل ۰۰ ۱۱۱ 


- تولجد لاحتلل الأمريكى ؛ فى أرض ( العراق )+ 
إلى منطقة جنب ؛ الكل المجاهدين والمقاتلين | من 

الأعراق والجنسيات ٠‏ و 

قاطعه المدير قى حزم ؛ وهو يشير إلى الملف الذى 


مانا لديك بالضبط 11 


الب نفدًا عميقا + وهو بشع الملف أمام المدير.. 


ققد ثلاثة رجال مخابراك , فى مدرسة سيادة سید 


یر الأسناء فى لعلف » باغتمام در : قبل أن 
إلى ناه« قلا فی حزم 


۱ مكحم بویت سيقي اروت شتف ۱۱۴ 
ديلك ات بأجهزة مخايرت نوئهم : وبراجعة شها را سا عهم بالتحنيد :وم اس 


مرقفهم ؛ فى الوقت الحقی , ايان ثلاثتهم يقومون بعصل مشترك , لم يلصحوا عله 
وهنا بدا سیب توثر الب واضتا :اوهو يجيب 

- غيل متاحين. المدير فى اهتمام: 

خی للمدير أنه لم یسم ؛ أو لم يستوعب چیه قعاد قی (لعرق ٠۴)‏ 

ساله الب لحظة ٠‏ قبل أن يجيب : 

1 هو الأرجح ياسيادة لوزیر 

رها أطلق النائب لثوئره الط ؛ وخر قول بجاجها المدير أكثر وأثر ونهض من خلفا مكتبه . 
- رجال قسفابرات الثلاشة غير متاهین يا شید لثما انهمك فى أمر ما ثم اتجه تحر تال + رهو 
الأرائى والمغربى حصلا على إجازة طوينة + وئم يمكن ١‏ وكأنما يحذث نفسه 

تحديد موقعهما خلالها ؛ على عاس ما تنص التعليمات , أما لذى ييه هذا .. (ن - )١‏ یختفس تسام 
ا س ن اب تسا س 
اة لاجاة فن (مقيئها) راق ) ٠‏ يحمل نفس سلوبه ؛ ويثير جنود قواث 


التقى حاجبا المدير :وه ترآ في مقحه» متت شاك : فی نفس الوقت الذى يحيط فيه الضشرش 
هت ره ها یهد مظايرات عرب , أكد بتقمنه أنهم نداد له 
هل انانب رل تیا ٠‏ وهو يجيب EEE‏ ات 
- هشى إاراتهم لايدفتها إجابة هذا السؤال ياسيدى :بل لت ی ۳۳ مق 


فة 
لفز امش ؛ يحيط بهذا الموقف كله .. لفز 
يحمل أيضنا بصمة .. 

ثم الثلت إلى نانبه » مكملاً يمنتهى الهم : 

- بصمة (ن-١)‏ 

ولم يلق لناب يخزف واه 

فبلنسبة إليه : كان سا يحدث فى ( الصراق ) غمفتا 
ومحيزا .. 


إلى أقصنى هد 


هقدميه إلى الأرض ٠‏ وهو يعتدل فى غضب ‏ صالخا 
ن » الذين اصطحباها إلى مكتبه : 
اها 

الرجلان قتربان إليها فى شراسة ؛ سح 
هراوته الثقيلة القسبرة : وهما يلقضان علبها + 


e 
٠ معت الصينية الحسناء (تيا) شفتهها فى حنق ولضح‎ 
٠ ورجال الشرطة يدفعونها  مقيدة المعسمين خلف ظهرها‎ 
إلى حجرة مدير شرطة (ريودى جقیرو )۰ الذى استقيلها‎ 
بلظرة باردة جافة ؛ وهو يضع قدميه فوق مكتبه : فى‎ 
: وجهها مباشرة ؛ قلا فى غلظة‎ 

- اجلسی . 

أجابته فى توتر صازم : 

- دعهم يحلون قيودى الا 


» وعلى الرغنم من القيود المعدنية ؛ النى تربط 

خلف ظهرها ؛ وثبت ((تيا ) بنتهی الرشاقة + 

هد الرجلين فى له ثم درت حول نلسها: لتركل 
فه 

توازن الرجئين » مع المفاجأة وف الهجوم . 
سیلبا ساخطًا » وهو يسحب مسدسه ۰ محاولاً 


1 شوت 
النهوض + للانقضاض عتيها مرة آخری ؛ إلا نها 
الفرصة لهذا ؛ وهی تركله فی معته ثم فى أسئانه »كم 
تب ؛ وتهوى بكب قدمها على مؤخرة عنق الثاني .. 
کل هذا خلال ثوان قليلة ؛ حتى أن مدير الشرطة لم يجد 
لوقت الكافى ؛ ليقلز من مقعده ؛ إذ لم يكد يهم بالنهوض + 
حثى وثبث هى وثبة مدهشة ؛ بائفة الرشاقة ولدرونة 
دفعت خلالها جسدها الشليل إلى الخلف ؛ اتمرره من بين 
معصميها المقيدين » بحيث صارت قيودها آمام جسدها ٠‏ ثم 
الحنث لختطف مسدس أحد لشرطین ؛ ورفمت فوهته 
انحوه » وهی تقول فی سخرية ؛. 
- أكان من الشروری أن فل هذا ايده یه فى سرعة ٠‏ وبدا أكثر تور وهو يقول :. 
حمل صوت مدير الشرطة كل توتره, وهو يقول + الى أحترك .. أنا مدير ال ... 
- ان يمكنكه الخروج من هنا على قيد الحياة .۰ المبنى فى صرامة ٠‏ وهى تجثب إيرة المسدس + 


یفص بأكثر من مالتی رجل ملح لور اتصائك بستر (۷) 
هات كنفيها ٠‏ قاكلة. ات عيناء عن آخرهما , وهو يقول مضطرنا : 
- ومن یسم تلخروج من هنا ! خر 


انحنث مع قولهاء دون أن تبعد فوهة مسدسها عن ايمنتهى اعرا 
الزجل » والتقطت مفاتيح القيود : من حزام أحد اشرضيين قر (×)۔ بشرجل الذى مرك بقل اما فغلته مع 


ریت مصرية تج .رول ستل ۰ ۱۱۹ 
و مها ماش ر 
أمتقع وجهه على نحو عجيب ٠‏ وهو يمد يده إلى درج 


14 و 
فتلش جسده انفعالاً + وهو يُقول + 

-لم يأمرنى أحد بشیء .. لقد تلقينا بلاغًا من أحد 
المواطلين : بوجود امور مربية؛ تحدث فى المنطقة : فتطلقنا. 
اتقص الأمر ؛ وعندما وصانا » سمعنا دوی طلق نارى » و ... 
قاطعته مرة أخرى ٠‏ وقد بدت أكثر حزما وصرامة ٠‏ 
وإسررا: 

- هل ستجرى الاتصال : لم الق نار مباشرة 1 
.تراد الرجل ؛ على نحو واضح مشطرب ؛ وبدا وكأنه 
يبحث عن مخرج من هذا المأزق ؛ وهر يقول فى عصبية 

- لست ای بسن ينبفسى أن اتل بتضيط.. كل لس ره و عرد 


ما أعرفه هو أنك متهمة بقتل رجلين ؛ و 
اع أوامرها ؛ والتقط بيسراه جهازا صفیا: آشسهه 


فاسية ؛ لاتتلق مع مظهرها لرقیق ؛ ولاجسدها الشئيل الجيب ٠‏ ثم أغلق درج المكتب , ورفع الجهاز أمامها , 


إلى ضغط بعض الأزرار > 


هن لذا فد لواح بيده »هد 


سود 
زوى الاتصال : بأصايع مرتجفة متوترةء وهو 


یشم 

- ان بروق له هذا ا 

ابتسمت فى سكرية ٠‏ 

- لاتق فسك بهذا 

تطلع مدير شرطة (ريودى چیه ) إلى الشاشة »فى 
تور شديد ؛ فى انتظار بدء الاتصال ١‏ إلاأن إشاشة للت 
داكلة + قفتم فى عصبية : 

- ريما لايريد الاتصال فى الوقت التعالئ » أو :.. 

قبل أن يتم عبارته ؛ لمحت هی فى عينيه نظرة لهقة + 
فاستدارت إلى مصدرها قى سرعة ؛ فى نفس التحظلة اقتى 
حاث فبها ااقتحام 

افرقة كاملة من رجال الشرطة رابلية ؛ المخصصة 
المكافحة الإرهابب» افتحست المكان بف شدید» قعطمت 
لبلب : وانقضت على (تا) .. 

سة من لسالتة الأكداء » يشوتهم قسوداء 


الله اعا الأثر 


رويك مسرية یی 11 
ودروعهم المضادة للرصاضك » ولسلمتهم القوية أوثبوا 
تحو (تيا) ء بچسدها الضتيل » وملامحها الرقيقة .-. 
ويصرخة هادرة مدوية , رتفت فوهات مدافعهم القوية. 
کی وجهها ٠‏ وتحسزت سپابقهم على أزندتها , ومدیر 
الشرطة يشد قامئه ؛ قائلً فى الفال عصبى عنيف ز 

- قث لك أنك لن تفلت بهذا با 

استدارت إليه (تها ) بسرعة البرق ؛ وهی تهتف ۱ 

- وكذلك ت 

ومع هتافهاء شقطت زناد سدس 

و تفت لرصاسة 


نجل سمل 


ومع اختراق رصاصتها لمنتصف جبهة مدير الشرطة : 
هم الرجال بشتط أؤئدة مدافعهم , لولا أن هتف مسوت من 


- لا ب. لیا حية 


واه تزع منهم هاته !سارت إليهم (يا) ۰ 
ت رصق 


ثم هوت هرارة ثقيلة على مؤخرة عنقها ٠.‏ 
وهوت أقرى على صدغها .. 


وثائثة على علقها .. 

وسلطت (تيا) الحسناء فاقدة الوعى؛ وسط رجال 
الشرطة البرازيلية العمالقة .. سقطت دون أن يتم الاتصال. 
للذى أرادئه .. 

ودون أن ينحسم جواب السؤلل ... 

أمازال (أدهم ) ورفاقه على قيد الحياة؟! 

ام ما1۳ 


« لريدك أن تتقدم بقل بر » ٠.‏ 

أنفى الرنيس الأمريكى العبارة قى صرامة ‏ فى وجه 
مدبر مخابرقه ؛ داخل مكتبه البيضاوى ؛ فقعقد حاجبا هذا 
الأخير فى شدة ؛ وهو يقول : 

- استقاقتى ؟! ولا 1۲ 


رابت مصرية تويب ,وفع 

أجايته ستشارة الأمن القومى : ۱ 

- القد خدعتنا بشأن أسلحة الدمار تشامل فى (قمر 
مما دفنا إلى التورط فى حريها . ۳ 

هتف مدير المخابرات قى خضب ۶ 

و هه ا 
لتی قدمناها لكم ٠‏ كانت تؤكد أنه لاترجد اسل 
شامل فى (لعراق) : ولكتم ات على مطومك ور 
لقاع قعلم بلس ٠‏ :لاعن سلا رده 
كان بیحث عن أية وسيلة ؛ إلصال أحداث الحا 
من سيتمبر بدوئة ( العراق ) ؛ منذ اللحظة الأولى ؛ رف 
يتبين أحد حقيقة الموقف1*). 0 

قال وزير الدفاع الأمريكى فى حدة : 

- ولماذا لم تعترض حيئلة ؟!. 

هتف مدير المخابرات فى خضب + 
منصبى لايسمع لی بتكذيب رپس ولا 
3 رها (ريتشاره كارك ) سر ر 


القومى الأمريكى سایق (م۸ .0۵9۸ فى تب 
ادر 
اه )سوت A‏ سسوم 1 


rt‏ فده 
هت مستشارة الأمن القرمى كتنيها ؛ قائلة فى 
لاتتاق مع أنرثتها 
ب فتترن لا يمنعك من هذا ۰ ومادمت قد أخطلت بداقع 
شخصى : فعليك أن تتحمل المسنولية فى شهاعة 
هتف يكل 
- المسلولية ؟! بل قولى نی كبش فداه ٠‏ الذي قرركم 
التضحية به | لتحسين صورتكم أمام انرأى العام قبل 
ات القادمة , 


- مصلحة (أمريكا) ؟! وملذ متی عملتم لمصلحة 
(أمريكا) .. كم فقط تسلون لمصائحكم الشخصية .. أنت 
من أجل قناعاتك المتطرقة ؛ ومسَاوة الآمن ققوسی من 
لجل عقد وكراهيات سسابقة . ونائب لرئیس سن ليل 
استثمارات خاي وحتى الرليس نفسه ٠‏ لديه 

قاطعه الرليس الأمريقى فى عصبية. 


"۷ 


رويك مسري تلوب :رول ۰۰۰ ۱۴۵ 
لمع يارجل .. الأمر لايقيل الق ٠.‏ مه ان 
الاثقث نیما .بان تستقيل :و تتم نک مع هام 
بداع قشعب الأمريقى كله . 
احتقن وجه مدير المخابرات ٠‏ واختنقت اللات فى حلقه ؛ 
قتف بنقل بصره بين وجوههم + التى بدت له مقيتة للفلية ٠‏ 
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مة الضخمة: قبل أن يطدق وزير تدفاع هلا 
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2 الأمن القومى فى عصيية : 
ال .. ليس ثلنية. 
اوه مهم جميما ء فى تلك اللحظة . على شا 
بير : كان آخر شيء يتنتونه ويتوقعونه . 


اتی 
^RAYAHEEN? ,‏ 
www.liilas.com/vb3‏ 


روت مصرية تب .. رہل ستل ۰۰۰ ۱۲۷ 
لذا ظلت قلوبهم قوية .. 
سل .. 


+ -ثلاثة آبطال .. 
و ما دس ۶ 
احنشد سكان (اللشوجا )۰ قبيل أذان القجر , حول ك 
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ية مصوبة إلى المدنيين ؛ خوفا من أى تمرد ؛ أو محاولة 
هجوم التحارية .. 
وحول كل هذاء صنت الدبابات الأمريكية یهن 
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هذا الد ۱۴ 


اوهنك .. وكان هذا لمدنی هو ( )يتان کوهین ) ؛ رجل 
) الإسرانينى ؛ الذى تألقت عيناء فى ظفر مسيق : 

اقول للضابط الأمريكى إلى جواره : 

الاأحد بسك حق الدخول أو الخروج ؛ من نطاق 
حتى الجنرال ( أيكون ) نفسه ؛ لو لمحتموه هنا . 

اثثار عليه على الفور 


فيه الضابط الأمريكى مستنكرا ٠‏ فتابع موش 
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-راجع مافعله حتی الآن ء وستتيقن من هذا .. تقد 
انتعل مر هينة لحد ادة: ومرة أشرى هينة دجترل 
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الحقيقة؛ وتللك حوله . وكنما يتوقع رزية ذلك المجهول 
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- متى سننهى هذه المهمة السخيفة |١‏ 
أجابه (إيتان ) فى سرعة ٠‏ وكأنما ينتظر سول : 
- مع بدء أذان جرب 


استدار إنيه الضابط ؛ فى دهشة مستنكرة فتايع ميتسمًا. 
- إنهم يولون هذه الشحفلة هنا اهنا يرال 

قال الضابط فى عصبية ؛. 

- أنهذا تستفز مشاعرهم باتفا 1 

قال ( إيتان ) ينفس قسرعة : 

- ليس كلهم 


رویت مصرية للجيب .. رن المستعيل 
ثم قتقط نقنا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف :. 
- إتتى أستفز مشاعره هو ؛ وأدفمه للظهور ‏ ومحاونة. 

قلا الجميع . مجازفًا بحيقه :. 

مط الضابط شفتيه ‏ وغمفم فى توتر : 

- لو نیقی موضعه » لما لدعت على هذه الحماقة أذ 
ابنسم ( إيتان ) ابتسامته الخبيثة ؛ وهو يفقم + 

- من حسن الحظ أنه ليس فی موش . 

أدار الضابط عبليه إليه ؛ فى حركة حادة متوشرة ٠‏ 

فى سرعة ؛ وهو يلقى نظرة على ساعقه : 

- أعتقد أنه ينبقى أن تستعد .. 

کان الأمريكى يشعر بتوتر شديد ؛ يسرى فى كيانه کله ٠‏ 
أنه أشار بيده إلى منلذ کم قالا فى صرامة آمرة: 

ا 

إشارته » تحركت كتيبة الإعدام إلى مواقعها ؛ وملفذ 

بهتف ؛ فی صوت جهورى : 


نا على الأوامر الصكرية ؛ تقرر إعدام عشرة من 
اس ده هن 


۱۹ 


۱۳۰ س 
الإرهابيين » فى هذه الساحة ؛ لجرتمهم قى حق قوات. 
الممناعدة الأمريكية . 

سرت همهمة غاضبة متوترة ؛ بين السکان ؛ تين 
احتشدوا حول الميدان ؛ ولكنه تايع :موجه حدیثه ی 
كثبية الإعدام ؛ 

- سلاح كل منكم يحوى رصاصة واحدة» سيتم إطلاقها. 
الحو الهدف » علد إشارتى ٠‏ 

رفع جنود الكثيية فوهات بنادقهم ؛ وصوّبوها نحو رجا 
المقاومة ؛ الذين شدوا قاماتهم ؛ واعتدلوا فى حزم ويسالة . 
وكأنهم لاييالون تلقى الرصاصات فى صدورهم .. 

ومن بين جنود الاحتلال : خرج جندى ؛ يحمل مجموعة 
من العصابات السوداء ؛ واتجه نحو رجال المقاوسة. 
وعرش على كل ماهم تفطية عينيه ؛ إلا هم رفضوا جميةً 
هذا وقرّروا مواجهة أعدائهم بعيون مفتوحة » فتراجع 
الجندى » حاملاً العصايك : وأشار إلى منفذ الحكم ٠‏ الذى 
هتف ؛ وهو برفع يده : 

اتد . 

توترت أعصاب الضابط المریعی فى حين بدا (إيتان ) 


روات مصرية للب .:رجل الستميل ۰۰7 ۱۳۱ 


مترقنامحقزا ؛ وهو بلقل عينيه بسرعة ؛ بين قناصته, 
الذين قتشروا على أسطح المنازل » فى انتظار ظهور ذلك 


_ لم تكن لديه ثرة واحدة من الشك ؛ فى أنه سيف 
احتما؛ لمنع هذه المذبحة ؛ على نعو أو آخر .. 

وكان ينتظره بمنتهى التحفز .. 

وكذلك کان ققاصته .. 


وكانت لحظة استعداد. إعدام ٠‏ 
E‏ كتيبة الإعدام ٠‏ هى اللحظة المناسبة. 


ولکن شينًا ما لم يحدث . 
بلاق كتيب الإعدلم مصر 
ورجا المقاومة فى ليم 
والأمر كله يحتاج إلى إشارة ., 
إشارة واحدة. 
|شارة ينتظرها من 
ونتتظرها الكتيبة ٠‏ بسيّاباتها المتحفزة على الأزئدة 


۱۳ اسر 
إشارة لابد وأن تأتى» مهما كانت لظروف ؛ مع أذان القجر .-. 


وساد الميدان کله هدوع رهيب .-. 
هدوء مترقب.. 

معط کل الوق .. 

هدوء أشبه بذلك الذى يسود قبيل أن تهب العواصف ... وکل القلوب . 

لم ی أن لور .. وأمام الأعين المذعورة الملتاعة ؛ سقط رجال المقاومة 


الأبطل .. وسقط معهم قلب ( تن ) .. 


يشق الصمت والسكون » وينفع السهلبة فى EF‏ 
3 ك خطقه .: 


رب 
E‏ كل ماتوقمه لم يحنث .. 
ومع الطلاقه ؛ اتش جسد الضابط الأمريكى ؛ وهتف المجهول لم يظهر .. 

بعل عصبيقه : الم هرن 
ا ومع سقوط الأبطال ؛ انطلقت صرطات امین + وتعلي 


يكاء النساء ‏ واندفع طبيب من بين قوات الاحتلال ٠‏ 
جلث رجال المقاومة فى سرعة , قبل أن يذ 
عن فت رجال الوم فى سرا ,قبل أن يشير 


وهنا ؛ وكأنما كان ينتظر هذا فض متف الحكم يده 


55 
وهنا ؛ أفرغ جلود كتيية الإعدام كل توترهم ٠‏ فى شفط 
أزئدة بنادقهم ٠.‏ 


۱۳ م 
وخلفها ؛ انطلق العراقيون ؛ وهم یواسلون صراخهم 
وبکاءهم .. 

وبکل توتره واتفعاله » 
- مستحيل ! مستحيل ؟ 

أجابه الضابط الأمريكى فى عصبية : 

- والآن هل تنصرف القوات أم ماذا !1 

حثق فيه (إيتان ) ٠‏ بكل توتر دنا » وكا لم يلم 
سؤاله ؛ ثم تمتم فى عصبية نادرة | 

- كان المفترض أن يظهر لإنقاذهم 

قال الضايط فى عصبية. 

- ولكله لم يفعل ؛ فما الذى ينبغى أن نفطه نحن 17 


غم ( إيتن) : 


حنق فيه ( إيتان ) مرة آخری » وكأنه لايفهم عبارته ٠‏ 


ثم بدا بعد لحظات + وكأنه قد استوعيها ء وهو يقول : 
- يمكلكم الالصراف 
شد الضابط قامته , وهو يقول بصرامة عسكرية : 
- شهرك . 
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ثم هتف بكل قوق : 
- لجمع فقوت . 
تحرگ الجنود بسرعة ؛ وكأنهم متلهفون على مغ 
شکان ؛ وراحت الدبابات تنك الحصار ؛ وعريات تقل 
فجنود المصفحة تتحرك فى الميدان ٠‏ و ( إيتان ) يراقب كل 
هذا فى ارتبك حقيقى ؛ وهو یشغ : 

- مستحيل ! كان ينبغى أن يظهر .. لست أفهم كيف لم 
یلم ؟! كيف ؟! كيف ؟! 

الم يكن قد أتم عبارته فيا عدسا اتجه نجوه امد 
الجنود الأمريكيين ٠‏ وأدى الثحية العسكرية فى قوة ؛ وهو 
يقدم له حقيبة صغيرة ؛ لا 

- مطرة یاسیدی , ولكن الطبيب طلب منی تسليمك هذه 
للحقيية .. يقول ؛ إتها تحوى ما يهك رؤيقه ‏ 

.إنعقد حاجبا (إيتن  )‏ فى شك متوتر ؛ وهو يتسامل : 
- أى طبيب 16 

. أجابه الجندى فى دهشة : 

- الطبيب المصاحب للكتيية ياسيدى 
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۱۳ سر 
ازداد انعقاد حاجبى ( إيتان ) «وهو ياتقط الحقيية بمنتهى 
الحذرء ويفتحها ؛ و ٠.‏ 


رتلر غضب رهيب فى جسد (إيتان) ٠‏ ورقع عينهه. 
بحركة حلا يحذق فى تجا ؛ الذى اختقت أيه السيارة 
فقد اتوعب للموقف .. 

كل الموقف .. 

وكل اللعية .. 

4 

على الرغم من دة لموقف وسخافته »تج الجترل 
(أيكون ) بضحكات ساخرة عالية ؛ لحثقان لها وجه 
( إيتان ) » وهو یقول فى عصبية : 

- هل لى أن أعلم ما اقذئ يضحكك يا جترال 15 


ریت مسرية حوب ...رول تی ۱۲۷ 
رفع الجنرال حاجبيه ؛ فى دهشة ساخرة مصطنعة ؛ وهو 
يقول: 
- ما للذی يضحكنى ؟! يا له من سوق || ألا تعرف ما الذى 
يضحكتى ‏ پارجل السخابرات الإسرانيلى العبقرى !۱ نقد 
أأخبرتتى قیادتی أنك رجل من طران خاص جا وك 
وفريك قادرون على الإيقاع بل لسجهول ۰ خلال لسبوع 
واحد ‏ وأجبرتنى على منحك سلطات واسعة ؛ لتلليذ عملية. 
الإعدام الحمقاء فى ( الفقوجا ) : وعنى الرغم من هذا 
يعد كل الاحتياطات المبالفة التى اتخذتها ء إلى حد مئعى 
شفصيًا من لحضور ؛ عببث بكم المجهول ؛ وجعلكم 
شحوعة مخزية ؛ ودفعكم إلى تنفيذ عملبة (عدام زائفة ١‏ 
اسمعكم ويصركم . 
شم (إيتان ) بثقل على صدره ؛ وبقصة فى حلقه ؛ وهو 
فی عصبية ؛ حملت الكثير من سخطه وقلعاله : 
- لم يكن من الممكن أبذا توقع ماحذث یا جنرال : فالأمر 
,ببراعة مذغلة ٠‏ تفوق كل التصورات ؛ ويترتيب من .. 
الستعد له فى الواقع ٠‏ قلقد ثم استيدال رصاصات كتيبة. 
برصاصات زائفة ؛ وانتحل أحدهم هيئة الجندى ‏ 
عن عصابات الأعين ؛ والذى آخبر رجال المقاومة. 


۳ اتود 
ما سيحدث ؛ وهو يتظاهر بسؤالهم عما إذا كان سيخفى 
أعيتهم بالعصابت أم ل.... 

أطلق الجنرال ضحكة ساخرة أخرى ؛ وهو يقول 1 

- نعم .. وبعدها انتحل آخر شخصية طبيب الكتيهة ٠‏ 
وعلدما تظاهر رجال المقاومة بالسقوط صرعى ؛ هدع 
ایهم ؛ وان مصرعهم , ثم جاء ثالث بالسيارة ؛ تى 
استولی عليها ؛ والتحل هيلة سائقها + وحمل ما تصورتسود 
جلث الرجال خارج الميدان ؛ تحت سمعكم ويصدركم .. 

الم يستطع شمان متابعة ضحكاته » فى نهاية عبارته ٠‏ 
فاطلتها مع إضافته : 

- وبعدها تتساعل : لماذا شحف ۲۴ 

اعد حاجبا ( إيتان ) فى غضب . وهو يقول : 

- المفترض أن بيكيك هذا + لا أن يشحكك يا جنرال ‏ 

اعتدل الجثرل فی جدية ثامة ؛ وهو يقول ‏ 


رولا مصرية توب .رول قستيل ۰۰ ۱۳۹ 
إيتان ) من مقعده ٠‏ وهو يقول فى غضب ‏ 
- ليس هذا الشىء الوحيد » الذى شات فيه ی جنر . 
اتوقفت ضحكات الجنرال ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 
- خطا اند (كوهين ) :. الفشل الذى حدث يعود إليك ۰ 
,إلى رجالك وحدهم ؛ وفقا لتؤليك مسئولية العملية كاملة ٠‏ 
منذ اللحظة الأولى .. 
قال (إیتان ) فى عحدة: 
- ليس هذا هو الفشل الذى أعليه یا جنرال .. إنما أشير 
إلى فشلك تام ؛ فى الخروج من أية دروس مستفادة مسا 
شد الجنرال قامته » وقال فى صرامة غاضبة : 
- وأية دروس يمكن أن تستخلصهاء من عملية فاشلة. 
اكهذه ياسيْد (كوهين ) ؟! أتعنى عدم الاعساد على 
١‏ الإسرئيليين » أم ملذا 1 
الحتقن وجه ( إيتان ) ٠‏ وهو يقول : 
- كلا ياجنرال » وإنما عنيت المعلومات ؛ قتی یمکن 
الفوز يها مماحدث 


f‏ سوه 

التقى حاجبا الجنرال » وهو يتساعل فى حقر + 

- ية معلومات ؟1 

أجابه (إينان )؛ وهو يتحرك فى المكان بعصبية 
واضحة ١‏ 

- أول معلومة يمكننا إدراكها ٠‏ فى سهولة يالفة ؛ هى 
نا لانواجه مجهولاً واحذا ؛ كما كنا نتصور .. 

ثم توقف فجأة؛ ورفع ساب » ووسطاة» وهاه ۰ 
مضیلار 

- نا نواجه ثلاثة. 

بدا وكأن الجنرال قد انتبه فجأة إلى هذه الحقيقة ؛ وهو 
يدل اکثر » ويتراجع براسه على نحو عجيب. قبل أن 
.يغمغم فى عصبية : 

ib 

أجابه ( نان ) فى صرامة ؛ وککما راق له استعدة 
السيطرة على الموقف كله ؛ فى حضور الجترال + 

انعم ياجنرال .. ثلاثة .. ثلاشة من المحترقين: الذين 
يجيدون التعامل مع هذه اور .. ثلاثة يجيدون انتحال 


رویت نشرية توه :وج ست ۰۰۰ 16۱ 
شخصيت الآخرين ؛ ولديهم جرأة مدهشة ؛ ومصدر 
للمعلومات داخلنا فيضنًا. 

انتفض الجنرال » لا 

- مستحيل ! لايمكن أن يخوتنا أحد رجالنا ؛ أو ... 
اقاطعه (إيتان ) + فى صرامة لعلر : 

- لايوجد مستحيل » فى مثل هذه الأمور ياجلرق .. 
الخياة باقية ٠‏ مابقى القتال: ومابقيت الحروب ١‏ فهى 
جزء لایتجزا من العياة بنضادها واختلافاتهاء وكما يوجد 
الأرفياء ؛ ينمو دوم الخونة .. هذه آبسط حقيقة ؛ يدركها 
من فى مش مهلتنا 

غمقم الجنرال فى خلوت + 

- يدركها أم یمارسها 1 

.انعقد حاجبا (إيتان ) فى شدة ؛ وهو لول + 

- ماذا ياجنرال ؟! 
لوح الجنرال بيده ؛ قائاً فى صرامة : 

- لاشیء .- م حديتك . 

رمقه (إيتان ) بنظرة غاضبة ٠‏ قبل أن يواصل حديثه ؛ قائلاً: 


۱ مس 

- هذه المعلومة تقلب تصورتا للموقف كله رأسًا على 
عقب , فقد كنا واثقين تلا من نا تواجه ( أدهم صبرى ). 
شخصيً, على الرغم من احتمالات مصرعه ؛ لتی تتجاوز 
التسعين فى المائة » إلا أن ماحدث اليوم » يخفض قتا 
بمقدار ثمانين فى المائة على الأقل ؛ ویشضا أمام حيرة 
كبيرة ؛ واحتمال خيالى مخيف .. 

زمجر الجنرال ؛ قبل أن يتمتم : 

- لاتقل لى إن خصمكم يمكنه أن ينقسم إلى ثلاثة ٠‏ كما 
يحدث فى الروايات المصوارة الهزلية . 

العقد حاجبا ( إيتان ) فى صرامة » وهو یشلم + 

ETE 

تساعل الجنرال ؛ بلهجة لم تخف رنة لسفرية فيها ‏ 

- كيف وجد ثلاث نسخ مله إذن ؟1. 

شرد ( ان ) ببصره وتفكيره ؛ وهو يتمتم : 

- هذا هو للسؤل الأول -. 

تساعل للجترال قی حثر : 

ب أهناك أسئلة لخرى ؟ 


روهت مصرية للج ب رول سقط ۱۸۳ 
أجيه (إيتان ) فى صرامة : 
- باطيع ؛ فنتفاء الفرضية الأولى : يضطا أمام فرضية. 
آغری ؛ وتساؤل آخر ‏ يمثل بالنسبة نا منتهى الأهمية . 
اسأنه الجنرال؛ فی هذز فهر + 
- وما هو ؟1 
استدار إليه ( إيتان ) ؛ وظل صامثًا بشع لحظات ٠‏ وکام 
.بيحث عن السؤال فى ذهنه ؛ قبل أن يجيب فى حزم ٠‏ حمل 
لمحة واضحة من التوثر + 
- مامصیر (أدهم صيرى ) بالشيط؟! 
وکان ( إيتان ) على حق تماما فى قوله هذا.... 
فهذا هو سول .. 
السؤال الحقيقى .. 
a»‏ 
« لا لح يمكثه أن يجيب هذا یذ یی » 


طق تب مدير المخابرات العامة المصرية العبارة فى 
توتر ملحوظ : وهو براجع تلك التقرير ؛ الوارد من 
( العراق ) + قبل أن يعيده إلى مكتب المدير + متا 


1 سوه 

- فلواقعة ٠‏ كما رواها الشهود :وکا ها رجا فى 
جهاز المخابرات الإسرائيلى ؛ تؤكد أننا أمام ثلاثة أبطال ٠‏ 
٠‏ وليس بطلاً واحدا؛ ممايلقى لا قوية من الشنك ‏ حول بقاء 
سيدة سید (أدهم ) على قيد لحياة ؛ ويطرح احتمالات جديدة .. 

تراجع المدير فى مقعده » وشبك أصابع کفیه أمامه ؛ وهو 
پتول فى هزم : 

- رجال المخابراك العربية الثلاثة . 

اشار نابه که« لاف سرعة : 

- بالشيط. 

بدا الاهتمام الشديد على وجه لمدير ‏ وهو يميل بى 
الأمام فى بط ؛ وعقله يعيد دراسة الأمر كله ؛ لى ضوع 
المعلومات الأخيرة .. 

كان الموقف ينعشه فيما سيق ؛ لأنه كان يحمل مايوحى 
بان عميله الأول (ن- )١‏ ؛ قدئجا من ذلك الانفجار 
| اثرهيب ؛ فى قلب المحيط ؛ على نحو أو آخر؛ وراج یقتقل 
المحتلين فى ( العراق ) ٠‏ لسبب لم یه بعد ... 

أما ال فهو يشف فى هذا ... 

بل فى كل أمر آخر ... 


رویت مسري جیپ .. رهل استیل ۰۰۰ ۱4۵ 

الموقف كله صار يوحى يلم مختلف تما 
كا ا 
إن - 0 

را يصمة رفقه .. 

رجل المخابرك اقثلاثة ؛ (سوری ؛ والأردتى ؛ وشفربی .. 
السيب ما ؛ اجتمسوا هنك ؛ على أرش ( العراق ) + 
وتعاونوا لمقاومة وقتال قوات الاحتلال الأمريكية ؛ بعيدا 
عن أية صورة رسمية ؛ يمكن أن تسيب المشكلات 
أو المتاعب لحكوماتهم .. 

أو ريما يقطون هذاء تلا له .. 
د(0-۵.. 

ریز 

١‏ نا نحاول جمع المزيد من المعلومات عنهم باسيد 
قطع نانبه أفكاره بقوله هذا + فرفع عيليه إليه .. 
- آبلقنی بكل ما تتوصل إليه + ألا بلول .. 
شنم اقب : 

- بالتاكيد ياسيادة الوزير .. بالتأكيد .. 


قانها ‏ وغادر المكتب + للسعى خلف ية معلومات جديدة 
فتراجع المدير فى مقعده مرة أخرى ؛ وأغلق عينييه.؛ وهو 
یشنم : 

- لسلذا يصسر (ن )١‏ دوسّاء على أن پرتبط کل 
ما يتعق به بالقموض الشديد ؟! لاذا؟! 

تم 

سا ور 

ke 

سری توكس دید ؛ فى المكتتب البيش او لیس 
الأمريكى ؛ بعد فتهاء ذلك الانصال ؛ الذى لم يكن يننظره أو 
پتولعه لهد .. 

ولدقيقة كاملة أو يزيد ؛ لم ينبس أهد الحاشرين بحرف 
ولغد ٠‏ ثم لم يلبث مدير المغابرات أن شد قامته ؛ وهو 
يقطع حبل لصمت ٠‏ قائلاً فى صراطة :. 

- فليكن .. لم يعد لی شان بكل هذا على فية خال . 

قالها؛ واتجه نحو باب المكتب ؛ فى خطوك اؤاسعة ٠‏ 
فاستوققه الرئيس الأمريكى ؛ وهو يقول فى عصبية 

-مهلاً. 


روهت مصرية لتيب .. رچل ستل Mv‏ 
توقف مدير المخابرات ‏ واستدار إليه ينظرة صارمة ؛ 
افتابع فى هد 
- نک لن تورطنا فى كل هذا ؛ ٹم تلشخب هكذا » بکل 
يساطة 1۲ 
هتف مدير المخابرات فى غضب : 
- قورطكم 8 
اندقعت مستشارة الأمن القومى ؛ تقول فى حدة:. 
- بالطيع .. لت الذى أجريت الاتصال الأول مع مستر 
() هذا .. أليس كنك ؟1 
لوح بنراعه كلها » هل 
- كان مجرد اقتراح ؛ وافقتم عليه جميعكم , قبل أن يكم 
فلك الاتصال 
صاح وزير النفاع : 
ذا كانت النتيجة !! لقد ارتبطنا باتفاقية تبادل 
مطرمات. على الرغم ما مع مسئر (:) هذاء وها ها 
پستت مافديه ضدنا ؛ ليجبرنا على فل مائرقض فطه » فى 
ية ظروف عادية . 


۱۸ تة 
شد مدير المخابزات الأمريكية قامته ء وهو يقول فى 
- بل پحاول فقط اسئفلال ما تقدسون عليه بالفعل | 

لتحقيق باربه الاصة . 
احتقن وجه مستشارة الأمن القومى + وهی تقول فى هد 
- لیة مرب ؟! إنه يطلب منا شن حرب على (کولومییا) ‏ 

الاعثقال تاجر مخدرات هناك 
أشار مدير المخابرات بسهابته ؛ اقلا : 
- ليس أى تاجر مضدرت .. إنه (باوشو لاماس )... 

امبراطور تجارة المغدرات ؛ فى العام أجمع ؛ وقرجل اذى 

يار الولايك المتحدة الأمريكية ‏ من أقصاها إلى اقصاهاء. 

باطان من مخدرقه وسمومه البيضاء سنوي .. 
هتف وزیر لقاع فى دة د 
- وما الفارق ۱۴ 
من متیر ینتو وهی القن سم 

شرس : 
- الفارق هو أنكم تستطيعون اللجوء إلى هذه الحجة ٠‏ 
لشن تنك الحرب ٠‏ التى يطلبها مستر (×) بالفعل -. 


رویت مصرية قوب .رول قستتين 148 

اتقؤرت دهشة عارمة فى وجوههم: وحملتها نظراتهم . 
ای تبالوها فى صمت » فابتسم مدیسر المغابرات فی 
عصبية ؛ وهو یقول : 

- مازال بإمكانى أن أكون مفيدا .. لیس كذلك 11 

قتها ‏ ثم عاد يتجه نحو باب المكتب الرياسس البيضارى ٠‏ 
فى خطوات واسعة ؛ حملقه إلى خارج المكان ؛ وهو يصفق 
الباب خلفه يعطف .. 

ابمنتهى لخد .. 


آلا رهبية ؛ تلك التى تفجرت فى راس (تیا) ؛ وهی 
تمد وعيها » فى تلك الزئزائة الرطية ؛ الى لا فبها 
رجال الشرطة البرازيلية .. 

آلام جطتها ره , وهی تنهض 

-یاللوغد ۱ 

فلجأها صوت هدئ »إلى درجة البرود ؛ يقول + 

- من حسن حظك ؛ أنهم قد فعلوا يك ما فطوه .. 


۱۰۰ سر 

استدرت قى حركة حادة» وحلکت بنظرة أشبه بالقطط 
المتحفزة ؛ فى ذلك الرجل الأنيق ؛ شذی يجلس فى ركن 
الزئزانة ؛ حاملاً حقييته الجلدية الناخرة على ركيتيه ٠‏ 
ومتطلتا لبها مباشرة ؛ وهو يقول فى هدوم 2 

- هل أفزعتك ؟؟ 

اسالته فى شراسة : 

- من الث ۱۲ 

الواح بلفه ١‏ فى حركة مسرحية ؛ وهو يجيب 

- اسمى (دون صورو) .. مهام من الدرجة الأولى ٠‏ 
والمكلف بمهمة النفاع عنك . 

اريت فى هلر وهشی : 

- النفاع على ۷ 

آوما برلسه إيجابًا ٠‏ قال : 

- كل شی يمكن تجاوزه .. بصماتك يمكن محوها من 
متبض ذلك المسدس » انى قل الرجل فى المسيارة 
(الفان ) ؛ والآخر یمن القول بان الأول قتنه ؛ دفاغا عن 
النفس + وهذا م يمكن أن ينطبق عليك ایض ؛ لتقسير مقت 
الأول يعدها .. 


روت مصرية توب .رول لستمل ۰۰ 10۱ 
اسفته فى غلظة : 

- من أسند یه هذه المهمة ؟1 

تع شحامی . وكأنه لم يسمع سؤلها : 


- أما بالنسبة لقتل مدير الشرطة ؛ الذى قمت به أسام 
عشرات الشهود من رجاله : فسندفع بأنها حالة جنون 
مؤقت ؛ ولدها فزعك من الموقف كله ؛ و ... 


وثبت نحوه بفتة ؛ وجذبته من سترنه الفاهرة | اطع 
تواصله ؛ وهی تكرر سؤالها فى حدة: 
- من أرسلك ۴! 
تطلّع إلى عينيها مباشرة ؛ يمنتهى الهدوم + وهر يجيب 
- هو نفسه من أرسلك إلى هنا 
انعقد حاجباها فی شدة ؛ وهی تقول + 
جات( 


هل كتفيه بنفس الهدوء 
- أنت من تطق الاسم .. لا أنا.. 


1r‏ سوه 

تطلع كلاهما إلى عينى الآخر بضع لحظات ۰ فى تحر 
واضح ؛ قبل أن تتراجع هی فى حركة حادة ؛ وهی تقول : 

- ای عبث هذا ؟! بوقع بى فى قبضة الشرطة واه ثم 
پرسل معا باهظ لسعر | یداع عثى فيما يعد . 

رت الرجل على سئرته ؛ وکنما يعيد لها هندامها » بعد 
أن تركتها (تيا) ‏ وأجاب بهدونه المستاز : 

- ليس مجرد نفاع .. للد اعدا كل شىء للتبرلتك .. 
ولإعدامك یتنا ,وف لما تتخذينه من قرارت , 

بدا عليها غضب شديد ؛ إلا أنها تماستت ؛ وعقدت 
ساعديها أمام صدرها ؛ وهی تقول : 

- ما المطلوب منى بالضبط ۲ 

هز كتفيه :مج 

- البضائع .. مستر ( ×) پصر على تسلمها هناء ولیس 
فى أدغال (كولومييا ) ٠‏ 

انطد حاجباها فى شدة ؛ وتراجعت حتی لستندت إلى 
الجدار الرطب بظهرها ؛ قبل أن تقول » قى شيء من 
العصبية : 
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- وماذا نو كنت أصر أنا أيضًا؛ على خروجى من ها 
او قبل أى شیء ۴ 

هز المحامى رلسه نا فى بطم + وهر يقول : 

- فى هذه للحالة ,لیس بوسعى أن أعاوتك . 

ونهض حاملاً حقيبئه ؛ واتجه لحو باب الزئزانة ؛ مضیلا 
نفس الهدوء : 

- إلى اقلقاء ياسيدتى . 

لم يحاول الانتفات إليها لحظة واحدة ؛ فى حين تبعته هى 
ببصرها ؛ قبل أن تقول فى عصبية : 

- تتظر 

استار إليها ٠‏ نفس الهدرء المستفز ؛ فتايفت + 


- أهى عقبة يمكن تجلوزها ؟! 
أطلقت من صدرها زفرة عصبية ,وهی تجیب : 


- لست أدرى ؛ ولكن (بولو ) لن يسلم البضائع إلالى 
شخصيًا ‏ وبعد أن يحصل على مليونى دولار . 


5 مه 
لرتسمت ابتسامة ساخرة » على ركن شفتى المحامى ٠‏ 
وهو يقول 


تبدو لى محاولة طفولية ؛ إقتاعنا بإخراجك 
من هناء 


استعادت عصبيتها ,وهی تقول : 

- وماذا لو أنها الحقيقة !1 

طلم إليها المحامى بضع لحك فى صمت , قبل أن 
الول فى هزم صارم :دون أن بتختی عن هدوءه:. 

- موكلى صر على الحصول على دابل 

قات فى تور : 

- وكيف يمكن أن أمنحك دليلاً على هذ ؟1 

هز راسه لفيا فى بطم ؛ وهو يجيب : 


- ليس على هذا ؛ ولكن على الركيزة الأساسية للأمر 
كله 


انعفد حاجباها فی شدة ؛ وهی تفه > 
- ية ركيزة ۱۲ 


روايك مصرية جیب ..رجل الئل 000 
عاد يجلس على مقعده ؛ فى ركن الزئزاقة ‏ وهو يجيب 
پمتهی الحزم : 


- لقد قتبه موکلی قجأة ؛ إلى أنه ليس ندیه أى دلیل ٠‏ 
على صحة وسلامة البضانع » سوى م رويته له 

ومال إلى الأمام ؛ مضیفا فى صرامة ‏ 

- وهو يريد الدليل على هذا ولا 

واؤداد اقعقاد حاجبی (ثيا ) ٠‏ دون أن تنس ببلت شلة .. 
وعلى نحو ماء بدا وكأنها لاتملك ذلك الدليل ؛ الذى 
اينشدة المحامی .. 

بل ولاف أى اليل 

على ای 


لع مامه 
WWW .liilas.comvb3‏ 


۷-بلادلیل .. 


اتف رجال المقاومة العراقية ؛ يكل جتسياتهم ٠‏ حول 
رفاقهم , الذين نجوا من برائن العدو؛ ویدا المكان أشبه 
بساحة من البهجة , والفرح ؛ وتبادل التهئة وعبارات. 
الثناء والحمد اله ؛ فى حبن بدا قاد المقاومة شديد 
الاهتمام ؛ وهو يسأل پعض الناجين : 

- كيف كان متام 1۲ 

أجايه أحدهم فى سرعة ؛ والانههار مازال يملا ملامحه ٠‏ 
وينهمر مع صوته ؛ 

- جرينًا إلى حد مذهل ؛ وقثيل الحديث إلى هد مثير 

واندفع آخر ؛ يضيف : 

- لق ألقينا عليه عشرات الأسئلة ؛ ونحن مبهورون يما 
.فعله معنا + ولكنه لم يجب سؤالاً ولحدا منها .. كل ماقطه ٠‏ 
وهو ينطلق بالسيارة متا » هي أن قال : « حمذا لله على 
اسلامتكم يا أبطال » 

تسامل قاد المقاومة قى لهقة :. 

- وكيف كانت لهجته ۰ حين نطقها ؟ 


روايات مصربة لتجيب .. رجل اتمستحيق ۱9۷ 
لله رجل: 
- ماذا تضى ليها القعد 1۶ 
تضاعفت لهفة القاد ٠‏ وهو سل : 
- أعنى هل بدت لهجته عراقية ۶ 


آدهشه رد الفعل العجيب ؛ عندما تبادل الرجال نظدرة. 
حائرة ؛ فقال فى شىء من الحدة والعصبية ‏ 

- ألايمكنكم معرفة لهجة للوطن ؛ الذى تقاتلون لتحریره 1 
قال أحدهم بسرعة > 

- بالتأكيد نعرفها ليها اناد ؛ ولكن عيارته لم تسم انا 
بتحديد هويته بالضبط , 

هتف اللقائدا غاضیا : 

- وکیف هذا ؟؟ 

أسرع آخر يجيه : 

- لقد تطقها بالعربية القصحى . 
ت قاندهم للجواب ؛ وتراجع معتدلاً فى توتر » وهو 


يشم 
- باتعربية القصحى ؟1 


۱۰۸ سوه 

أن لهد ال + 

- نعم ليها القاد .. بالعربية الفصحى؛ وکان هذا هو 
القول الوحيد ‏ الذى ترئد على لسانه؛ قبل أن پتزانا قى 
منطقة آمئة» قريبة من هنا . 

ئی ند لمقاومة فى وجوه رجله فى حيرة عصبيبة :فی 
حين لدفع لد لرجال نحو المجموعة ؛ وهو يقول فى حماس 

.هيا يارجال .. سنقيم صلاة الجماعة ؛ لعودتكم سالمين .٠‏ 

سرت بينهم موجة من عبارات الخشوع ٠‏ وهم يتجهون 
إلى حيث تلم الصلاة ؛ وبينهم قائدهم ؛ للذى اشتطت فى 
أعمق أعماقه فكرة تسلؤلية هائرة. 

القد للق ذلك المثقذ عهارته بالعربية الفصجى ۱ له أراد 
أن يخفى هويته عن رجال المقاومة الذين أنقذهم من موت 


روات مصرية قيب ررجل اقستس ۰۰۰ ۱۵۹ 

ع ريما هنك هدف آكز .۷ 

نطق مدير المخابرات العامة المصرية العبارة فى حزم ٠‏ 
وهو ينهض من خلف مكتبه ؛ بعد أن لستمع إلى نقبه + 
واتجه إلى النافذة كعادته ؛ كلما ستفرق فى تفكير عميق .. 
وعقد كفيه خلف ظهره ؛ وهو يتطلع عبرها فى صمت 
الحظات . قبل أن يتابع : 

- ريما هى وسيلة كتوحيد الصف ؛ ونيذ الاختلافات ‏ بین 
رجال المقاومة العراقية » الذي يننسون إلى جلسيك 
مختقة. 

لم يستوعب نانبه الأمر تماما ؛ فتساعل فى اهتمام + 

- يعض ؟1 

التفت إليه المدير ٠‏ وهو يجيب + 

- الأمة العربية أمة واحدةء تفرقت لهجاتها مع استعمار 
أراضيها , عبر ملاك السلين « من عدة مستصرين ؛ ولكن 
تجمعها دوا لفة واحدة ؛ لاخلاف على مفرداتها ومعانيها . 

استوعب اتب الأمر دفعة واحدة؛ فهتف فى حماس : 

- العربية القصحى . 


.1 سوه 

أشار إليه المدير بسپابته » قعلاً : 

- بالشيط . 

ثم استدار عانذا إلى مکتبه ؛ وهو يقابع فى شىء من 
فساس: 

- تماما لس مافطناه هنا ؛ إذابة الحواجز بين كل من 
يعمل فى المخابرات العامة ؛ التى تضم عسكريين ٠‏ ورجال 
شرطة » ومدليين أيضنا + فقد حتفنا كل اب والرتب » 
٠‏ وملحئا الكل لقا وه شیر .. لقب ( اليد ) .. لمهماا 
كانت هوبة من أمامك أو رتبته ‏ قبل الالتحاق بالمشابرات + 
فأنت تخاطبه ياسم سید فلان » أو السب علان .. هذا صتع 
تالا عامًا بين الجميع . 

واستقر على مده :وتو لحالة ثم تلع فى حماس 

- هذا بالضبط ما يسعى لفطه أوثنك المنقئون ؛ الذين 
تقد هم رجال مخابرات سابقين .. إذابة الحواجز بين 
الجميع ؛ واستخدام لفة مشتركة : ياعتبارهم يخوضون 
اجميًا معركة واحدة؛ شد عدو واهد 

هنف اب فى ماس : 

- فكرة راقعة ياسيدى -. 
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رافقه المدير يإيماءة من رأسه » قبل أن يقول :. 


سیر فى عد رهز سا له شم 
ی بشع یی اه ب جر قبل لن 


١‏ -رجل السسيل عند ٠١١‏ السرا 


1 
بدا وان حيرة النائب قد وثبت ی نروتها ‏ وهو / 
إلى المدير ؛ عاجز) عن الجواب » فتايع هذا الأخير موضحا : 

- ريما یه أسباب تجهلهاء تمنعه من الاقصال يذاء. 
ولكلنا لستطيع أن نجد وسيلة للاتصال به لو سعينا اس 
7 

قال النقب فى حذر : 

- هذا يستنزم معرفتنا مه ال اسای + 

شد المدير قامته ؛ وهو يقول فى صرامة حازمة : 

- فلنجعل هذا هدفا إأن » ولتبدأ فوا .. 

هز النقب رأسه ؛ وهو يقول فى توقر + 


- الأمريكبون والإسرائيئيون عجزوا عن هذاء على 
الرغم من تواجدهم فى ساحة المعركة ؛ وسيطرتهم طليها 


تب و از 
قاطعه العدير بلس الصرامة : 


وماذا؟! هل ترد أن تقول : إن ما أطالب الرجال يه > 


هو مر مستحيل ؟1 


دوايك مصرية تلجيب .. رجل الستدیل 1۲ 
قتقض النآنب ؛ وهو يهتف + 
- مطلقا ياسيدى .. فى قلموسناء لاوجود لكلمة (مستحيل) . 
شد انقب قامته بدور» ‏ ققلاً: 
- قو ياسيدى , فلعل هذا يحسم القضية الرليسية .. 
تع إليه المدير متسقلاً. فلضاف فى سرعة ع 
- قضية وجود سيادة العميد ( أدهم ) على کید الحياة,. 
والتقى حلهباالمدير فى شدة... 
فالسؤال ياللعل لم يحسم بعد ... 
ری أمازال (أدهم صبرى ) على قد الحياة 11 
وش من ذلك الانفجار الرهيب ؛ فى قلب المحيط. 
هل .۱۰ 
فقي 


الخقى الظلام المحيط پوجهه ‏ انقادة حاجبى مستر ()ا) , 
وملامحه الغاضبة المحنقة ؛ وهو يتحدث إلى المحامى 


0 ۱ سا‎ n 
EERE E (مورو): عبر شاشة سارت فخاسة: قبغلاقی‎ 
:) تصل مع ( دنس‎ - 


- لسفترض ألا تضع تلك الحقيرة لية شروط فى 
وشعها هذا 

آجابه المحاس فى هدر 
- ليست شروطا أبها الزعيم , وإنما محاولة يقسة ؛ فهى 
تكد أن (باولو لاماس ) لن يسلم البضاعع إلا نها شخصيًا + 
وأن هذه كانت وسيلتها لتأمين نفسها ؛ حتى تضمن حفاظك 
على حياتها . 

هز مستر () رأسه فى صرامة ؛ قافلاً: 

- ان أسمح لها بالإفلات من فبضتى ؛ مهما كانت 
الاب 

وافقه المحامى يإيماءة هادئة من زأسه : قبل أن يقول 


ار مر كله فى رأسه فى سرعة ؛ رتوقاف بضع 
الحظات عند الإمكانيات التكنولوجية للهائلة لمنظمته ؛ في 
مجل الاتصالات والتعقب , قبل أن يتابع فى حزم + 

- فليكن .. يمكلها پم الاتصال ٠:‏ 

تسامل التحابى : 

- من زئزائتها 

عاد حاجبا مستر (6:) ينعطدان ؛ وهو يقول : 

- هذا أمر محفوف بالخط ؛ ثم أنه تيجال مهار 
تیذا وصعرية . وغير مضمونة الثتائج ات 
صمت المحامى لحظة ؛ ثم قال فى حزم > 


+ ولهذا فهى تقترح حلا وسطً .- أن تجری تصالها - فلنخرجها متها إذن. 

بشريكها ( لاماس ) : وتطلب منه إرسال شريط فيدير ت 7 
۳ هتسب صوت مستر (×) + المعثل أليكتزونا : رة 

خاص ؛ لأوللك المصربين ٠‏ مؤضع الصفقة ‏ حتى تثيت نك 2 ) + المعثل لکترونیا » صرا 


ان - ريما كان هذا ما تسعى إليه بالضبط ؛ هن لعبتها هذه ... 


1 فد توت 
أن ندرجها من مازقها ‏ بحيث تستعيد سیطرتها على 
الموقف كله 

ابتسم المحامى ابتسامة باهتة ٠‏ وهو يقول 2 

- فى ظروف أخرى ؛ كنت ساعتبر هذا القول إهانة لبها 
الزعيم ‏ 

أجابه مستر ()ا) فى حدة : 

- لو أنه لديك فكرة ؛ اطرحها فورا ٠‏ فلست أميل إلى هذا 
الأسلوب المتعفاق ؛ ال 

قاطعه المحامى فى سرعة مباغتة : 

- عملية هروب ٠٠‏ 

مال مستر (3) إلى الما متسائلاً فى توتر ‏ وکا 
الم يستوعب الكلمة : 

عملية اذا د 

أجابه السعامی بهدوئه الشديد : 

- عملية هروب ها عم .. عملية يثم تدبيرها بدقدة ۱ 
لتهريب تلك الصينية من سجنها . 


رولت مصرية تي .رول تست ۰۰۰ ۱8۷ 
ساله مستر () فى غضب : 
- ویم يمكن أن يفيدنا هذا ؟1. 
أجايه هادنًا : 
- سنخرجها من زنزقتها ؛ وتصيح فى قبضتتا ,دون أن 
ا ی 
ونحصل على الدليل ؛ لو نعيدها سرة أخرى إلى الشرطة . 
إلتى ستنيش الأرض بعتا عنها حتما . 
صمت مستر (×) لحظات ؛ مبهورا لک : قبل أن 
ايقول فى حزم : ا 
- وهل يمكنك تدبير هذه السلية ۱ 


ارتسمت على وجه لسحامی ابتسامة كبيرة والقة وهو 
جیب : 


کی 
قل مستر (6<) فى سرعة + 
- دا التنفيذ إن . 

نهش اسحامی . 
- ستكون التكاليف ياهظة . 


۸ مي 
أجايه مستر (×) فى حزم : 

- لو فزنا بتك البضائع ؛ ستكون الائدة عظيمة قيضت 

هم المحامى بسؤاله عن تك العظيمة : المتوفعة 
من العصول على أربعة مصابين ؛ عتی ودو اتموا جى 
چهار متابرات كبير , إلا أنه لم يلبث أن درک أن مهنته 
قحلم غليه عدم طرح الأسئلة :فا فى هدوء 1 

فليكن 

وه أنهى مستر ( ×) الاتصال, ولكن اتسازل شل 
بشال المخامى البرازيلى لساعات لوا 

شا ثم الحقيقية لهؤلاء الأشخاس 1۲ 

ومن يمكنه أن بقذر أهديتهم ؛ ويحدد لثمن العناسب 
الهم 

لو أنهم بالفعل على قيد الحياة ؟. 

10 
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فرد رجل المخابرات الإسرائيلى | إيتان كوهين )خر 
كبيرة لدولة ( العرق ) : على مائدة اجتماعات كبيرة؛ وهو 
يقرل لأعضاء فريقه ؛ الذين رافقوه من (تل أييب ) + 

- هذه البقعة من الأرض : ينبقى أن تکون البدلية ., 
سنتیم فى وسطها مقرأ لناء ونحيط المنطقة كلها بسور 
اعازل مرتفع . ثم تدا فى بناممقار إشافية ؛ ومسان 
اللشباط والعاملين ٠‏ بحيث لايمضى عام واحد إلا وتکون 
أقمتطقة قد اردحمت ينا ٠‏ يحيث تطالب بتومتع جديد ,تمد 
مهه أسوارنا لمناطق أكثر.. وأكير .. 
تسا عد رجاله: 
- وهل سيسمحون لٹا بهذا ۲ 
رفع جیه ( يناك ) عينين صارمتين + وهو يقول 4 
- ومتى كنا ننتشر من بسح انا يما نله 1۲ 
تراجع الرجل متوترا ٠‏ وسرى توثره بين رن ب مما 


- هذه الأمور سيطها نسیاسیون, وستسير بتدريج 


۱۳۰ هنن 
ستوات من الآن ؛ لن يتذكر آحد كيف كقت ( العراق )۰ قبل 
أن نضع أيدينا عليها .. 

تساعل أحد الرجال فى حشر : 

هل نستهدف أرض ( العراق ) كلها ؟! 

القت نطلرة عجيبة فى عينى (إيئان )+ وهو برفع رأسه ٠‏ 
مجينًا فى سرعة ١‏ 

- كبداية 

تبال الرجال نظرة دهشة حذرة ؛ فالتقط هو نفا 
عميقًا ؛ ليش به صدره ٠‏ قبل أن ینیع : 

- الأمريكيون لن يحتمدوا لقال المتواصل هنا النترة. 
طويلة ١‏ فهم ليسوا شب محاربًا + على عكس ما يحاوثون 
الآيحاء به ؛ إذ سرعان ما يثور شعبهم ٠‏ ويعترض على 
متتل أبنائه ؛ وتتوتر الأمور ٠‏ وتنأزم » مما يجبرهم على 
التراجع والانسحاب .. تلا مثلم حدث فى حربهم العمثية 
فى (فيتنام) : والتى خسروا قيها آلاف الحايا + قبل أن 
يشطروا للاصسحاب؛ وهذا ما سينعلونه هنا حتمًا ٠‏ وعندما 
يحدث هذاء ينبغى أن نکون هنا وأن تكرن نا أقدام ثابتة 


روات مسر یب .رج تم ۱۷۱۲۰۰ 
وقوية وأرض نقاتل من أجلها ‏ وقضية جديدة نثيرهاء» 
ونصنع حولها عشرات القضايا الفرعية ٠‏ التى تضييع معها 
الرئيسية ؛ فنبقى لیالد 

غضم لد الرجال : 

- سنعيد مافطناه فى ( فلسطيك ) إذن , 

انعقد حاجبا ( إيتآن ) فى شدة ؛ وأطلّ منهما غضب هلار + 
وهو يقول: 

- لی (فسطين )18 

بدت الحسيرة علس وجه الرجل ؛ وحار فى البحث عن 
جواب ۰ إلا أن ( إيتان ) لم يكن ينتظر جوابًا فى الراقع , 
وهو يتابع فى صرامة فلسية + 

- تنك الأرض أرضنا ء التى وأعدنا بها ء من قبل أن تكون 
هنك ( فلسطين ) ء, إنها أرض اليهود ؛ من أيام (موسی ) + 

ترلجع الرجل » مغمغمًا : 

- باقتافيد ياسياى .. امد . 

خی لهم أن (إيتان ) قد تحول بغتة إلى واعظ دينى + من 
الدرجة الثثة ؛ وهو ايع فى قلعا : 


Wr‏ هن سوه 
- ( العراق ) أيضنا قدرنا... کتک (مصر )۰ التى أخرجنا 
فرعون منها مقهورين .. هذه حدودنا + لتی نسعى لها 
منذ القدم .. من القرات إلى اليل + 

وتألقت عیناه : على نحو عجيب ؛ وهو يضيق : 
القروف تساعدنا كما ترون » ويخاصة مع حماقة 
الوا الأمريكية ؛ وضعل خبراتها السياسية ؛ التى ساعدتنا 
على إقناعها بخطورة ( العراق ) ٠‏ وحتمية احتلاله .. فقا 
هذا ونحن ندرك أن ( العراق ) لن يستسلم ياء وشه 
سیقتل لسلوات وسلوات ؛ وأن الأمريكيين سينهارون 
هتنا إن عاجلاً أو آجلاً. وسیکتلون عند بيسترول 
(العراق ) ؛ ويتركون لنا أرضه » التى ينيغى أن نعد جذورنا 
فيها الآن ؛ بحيث يصعب اقتلاعنا مها قيما بد 

سامل أحد الرجال : فى حذر خافت ۶ 

- وملذا عن للمقاومة ۴ا 

استدار إليه این ) فى بطء ٠‏ مجييًا تام + 

- ولماذا تتصور أننا قد متحنا الأمريكيين حق لبد 1۶ 
الم يستوعب الرجل العبارة مبائشرة ١‏ ولكن ( إيتان ) تابع ٠‏ 
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- هم يسعون الان نتصدية المقاومة (الفراقية) , 
ویستخدمون فى هذا كل قوتهم وأسلحثهم ٠‏ ويستتئفون 
اقتصادهم : مكررين خط السوفیت فی ( أففاتسنان ) ٠‏ دون 
أن ينتبهوا إلى هذا ٠‏ ونرجو ألا ينتبهوا إلى هذا ء إلا بعد أن 
يستننفوا قدرات المقاومة أيضًا؛ بحيث يمكننا أن لكش 
تحن على ما تبقى منها بكل قوثنا ؛ طدسا تحين لحظة 
النتيطقتا نا 

تبادل الرجال نظرة أخرى صامتة ؛ ثم قال لحدهم : 

- ولكننا نساعدهم بثفعل . على الإيقاع بنلك المجهول. 
الذى يقض مشجمیم 

انعلد حاجبا ( إيتان ) وهو يقول فى صرلسة : 

- لم يعد مجهولاً. 

وشد قامته فى توتر , قبل أن يضيف + 

- إنهم مجهولون .. ثلاثة رجال ٠‏ نجهل كل شىم عنهم ؛ 
لوعن هويتهم واقتماءاتهم .. 

اقدفع أحد الرجال » يقول + 

- إنهم عرب 


vt‏ فم 
أدار (إيتان) عينيه إليه فى حدةء فامتقع وجهه» وهو 
يتابع مرتيقا: 

- أعلى أنه ؛ بالنسبة لصراعهم مضا ٠‏ ومع الأمريكيين ٠‏ 
لا أهمية عندهم للإقليسية ٠‏ أو ال .... 

520 
قاطعه (إيتان ٠)‏ بنك الهتاف الفاضب ‏ فترلجع الرجل 
فی توتر ؛ فى حين تابع هو فى غضب ( 

- هذا أهم ما ينبفى أن تنزعه منهم ., شعورهم بأنهم 
جسد واحد , لابد وأن نسعى جاهدين | لتعميق شعور 
الإقليمية لديهم ‏ ولبذر بذور الفلاف بينهم طوال الوقت + 
بحيث يتشبث کل مهم بإقليميته ؛ وينبذ اإقليميات الأخرى 
بهذا فقط نضمن تفككهم ؛ ونأمن جانبهم ‏ حتى آخر الزمان 
الاتنسوا أبذا القاعدة؛ التى وضعها البريطانيون قديمًا. 
زک )»هذ متا و و ماقم 
عبر ترا إن بع القول و ۰ 

ن هتفه المحمول ؛ فالتقطه من جييه فى 
سرعة ؛ وهو يقول : 

- (إيتان كوهين ) .. من المتحدث 11 


روت مسرية تج .. رجل اتستعيل ۰۰ ۱۷۵ 


ولم یک يسمع محدثه + حتى انقلبت سحلته ؛ وحلت. 
.ملامعه الطباعا وحشيًا مكيف .. وكان هذا نی أنه قد 
اتلقى خبرا با وخطيز؟ !| 


خطیر إلى آصی جد . 


® 
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۸-هروب .. 
دوى الاتفجار فى تلك البقعة » التى يحتلّها لسجن 
الاحتياطى لشرطة (ريودى جلقيدو ) .. 

ومع الاشطراب اليف ؛ الذى ساد المكان إثر الانفجار , 
وصفارات الإنذار ؛ التى انطلقت فى كل مكان ؛ وليت 
الصينية الحسناء (تيا) قى خفة ؛ عبر قجوة منهارة قی 
جدار زئزانتها ‏ نحو سيارة (جيب ) قوية » برز مها رجل 
ضحم الجثة » بهتف بها باللفة الصينية | 

- أسرعى . أسرعى .. 

تحركث فى رشاقة فهد ؛ حتى بلفت السيارة ؛ وقفژت 
داخلها » فى نفس اللحظة التى برز فیها بعض حراس السجن 
المسلحين : وبدأوا فى إطلاق النار فى غزارة مدهشة .. 

واقطلقت بها السيارة ٠‏ وسائقهًا يقول فى + شو 
يرك ؛ فى قاعة اتصالاتنا الخاصة. 


-على شلشة كبيزة .. ليس کل ؟1 


روایك مصرية لتجيب ...رول تست ۰۰ ۱۷۷ 

تجامل قرجل تعليقها : وتبادل نظرة ضامتة » مع قصينى 
الشخم ؛ قبل أن يقول بلفس الخشونة : 

- لقد طلب إحضارك إليه على لور 

کان يتوقع منها تعليقا على عبارشه ؛ إلا أنه فوجئ بها 
تقول فى جذل عجیب : 

- لیس من ققریب الاتصاب السيارة برساصة وأ . 
مع كل المهرجان ؛ الى صنعه الحراس ؛ وهم بطلقون 
نيرانهم ؛ فى محاولة لمنعى من الفرار ؟!. 

تبادل الرجلان نظرة أخرى + حملت مزیجا من الدهشة 
والاستنكار ٠‏ قبل أن يقول الصينى افضخم فى قسوء : 

- ليس هذا مق شالك . 

رمقته بنظرة جانبية ٠‏ قبل أن ثميل إلى الأمام » وتسألهما. 
فى استخلاف : 

- لقد رشوتم الحراس ٠‏ انیس كذلك ۴ 

وهنا ء سحب تصینی الضفم مسدسه من غنده , وق 
بصدغها » فى حركة حادة سريعة , وهو يقول : 

- الأوامر أن تحضرك إلى فاعة الاتصالات الخاصةء فور 


۷ سر 
هروبك من السجن ٠‏ ولیس أن نتيادل الحديث معك » وهناك. 
بند إشافى ؛ نهنا الحق فى نسف رسك بلا کر :۱ 
حاولت الفرار مقا 

أدارت عينيها یه فى لامبالاة ؛ وكأنما لاتعنى فوهة 
المسدس الباردة ؛ الملتصقة بصدغها شيئًا ء رقالت فى 


شیء من الث : 
- وهل أرسل مستر ( ×) رجلین فحسب ؛ للقيام هذه 
الميمة ١إ‏ 
ابتسم قاد السيارة فى سخرية ؛ فى حين قال الصينى 
الضخم فى غلالة صارمة : 


- لسنا مجرد رجلين أيتها المتحذلقة .. إنا القوة قضارية 
اللزعيم هنا + ومامن مكلوق أمكنه القرار مشاه خلال 
ارات ار الماضية كلها . 

هات كنفيها فى مبلق 

- لكل شیء بداية م 

جذب ارة مسدسه» ولصق فوهته بصدغها أكشرء وهو یقول : 

- ول شیء نهلية یت - 


رویت مصرية تب .. رجل هت .11/4 
اتطلعت إليه بنظرة خاوية لامبالية ‏ على الرغم من دقة. 
موققها , فأضاف قائد السيارة فى خشونة :: 2 

- ومادمت ذكية على هذا الحو » فلت تدركين جيذ أنه 
الامقر لك من كل ما يحيط بك سوانا ۱ فسرعان ماتصدر 
الشرطة نشرة بأوصافك ٠‏ وتنطلق كالكلاب المسعورة خللك ؛. 
وعندئذ سنحميك أنت ؛ أو تكون حيقك شاقة للغابة ؛ ولن 
تكتب لك اقتجاة لا 

ضفت فى هدوم : 

- فليكن .. سأقبل بالمجازفة .. 

ثم تحر جسدها كله بسرعة مدهشة ؛ مات جقيا: 
وتراجت إلى قخلف ؛ ويدها تس معصم الصيثى الشخم + 
وتدقع فوهة مسدسه يعي نها 

ومع غضب المفاجأة؛ سرخ الصيتى ؛ وهو بلط زناد 
ممه : 
- آیتها ال ... 


ولم تكن صرخته قد اكتمات بعد دسا دوت رصاصت؛: 
دلفل السيارة .. 


1۸ سوت 

انطلقت من فوهة مسدسه» اللذى أبسته (تيا) عنهاء. 
واخترقت مؤخرة علق سائق السيارة مياشرة ٠.‏ 

والتفش جسد السائق فى علف ؛ عندما خرجت الرصاصة. 

حلقه ؛ مع شلال من الدم ؛ لتخترق زجاج السيارة 
العام بر 

واختل توازن للسيارة فى عنف . والصيتى الضخم يستعيد 
مسدسه » صارخا بكل ثورة نیا ی 

لھا 

مرة أخرى لم بجد الوقت تسام سبايه ؛ عندما الدقعت 
سبابتها ووسططاهاء لتضريان عينيه فى قوة ... 

وتواصات صرخة الغضب بصرخة ألم رهية ‏ ولصینی 
الضخم يرفع يديه إلى عينيه ؛ اللتين فقاهما هجوم (تيا) .٠‏ 
قتن دفت جسدها الضئيل إلى الأمام ؛ فى رشاقة مدهشة ٠‏ 
على الرغم من انحراف السيارة عن الطريق الرئيسى + وجذيت. 
مسدس السائق الصريع ؛ فى نفس اللحظة التى انقلبت فیها 
السيارة على جانبها ‏ والتى أمسك فيها الصينى الضكم 
شعرها الأسود الطويل ٠‏ وأدار فوهة مسدسه تحوهاء صارخا: 

- ستدفعين امن 


روت مصرية تلب .. رجل لتستغيل 
وداخل السيارة المقلوبة ٠‏ دوت رصاصة قوية .. 
وت تهر من الدم .. 

ولثوان ٠‏ بدا وكأن كل ركاب السيارة قد لقوا؛ 
داخلها , فقد شملها سكوت صامث رهيب .. 

ثم فجأة , برزت (تيا) ‏ من نالاة السپار؟ اله 
ودماء الصينى الضخم تقمر وجهها وجساها 

وقی رشاقة مدهشة + على الرغم من كل 


إلى الأرض ٠‏ ويدها م زلت تلبض غلا 
وفی لامبالاة عجيبة لفت نار 


وکل سول ., 

»اليس أمامنا سوى جواب ولهد ..».. 

نطقت مستشارة الأمن القومى العبارة فى عصبية » وهی 
تتحرك داخل حجرة مكتب الرئیس الأمريكى فى عصبية . فل 
وزير الدفاع فی سخط :ٍ 

- أى قول هذا ؟! نا متورطون فى ( اففقستان ) 
و ( العرلق ) بالفعل ؛ وهذا يستتزف جهدنا واقتصادنا » إلى 
أقصى حد ؛ فكيف بدا حربًا جديدة فى ( كولومييا ) ؟!. 

الوحت براعها كله ؛ قئلة ؛ فى عصبية أكثر : 

د سنجد حتنا مانبزر به هذا؛ ومانقنع بوساطته 
الكرتجرس والشعب 

هتف وزير الدفاع : 

- ليست هذه هى المشكلة - 


- بل هى كل المشكلة .. بالنسبة الى على ال + 
فالانتخابات على الأبواب ؛ والشعب سلم القتال والحروب ٠‏ 
ونحن لم نقدم له بعد دبا لها + على أن ( الغراق ) کان 
يمتك أسلحة دمار شامل بالفعل ؛ وسیستقل للخصوم هذا ١‏ 
النسف كل جهودنا ؛ فى حملة إعادة الانتخاب ٠‏ 


تضاعلت عصبية مستشارة الأبن القومى ؛ وهى تقول 1 

- ماذا عنينا أن نفعل إن ؛ لتجارز هذه الأزمة 16 مسر 
( ×) يصر على مطاليه + ويهدد بلضج امز اناا امسر 
معه :لو لم تلفذها بأقسى سرعة . 

اندفع وزير الدفاع يقول فى توثر + 

- وان تكون هذء آخر مطائيه وتهديداته . 


استدار إلبه الرئيس الأمريكى بلظزة مذعورة ؛ فتابع في 


- مادام يمك ما يهددا ويخشطا به طوال الوت . 
تال فرنیس فی هلع + 
- ما الذى ينبغى أن نقطه تن 1۶ 


Mt‏ سود 

انعقد حاجيا وزير الدفاع ؛ وهو يم 
-الحل الوحید فى رأيى + هو أن نحشد كل قوتنا ٠‏ 
ولستعين بكل أجهزتنا وقدرتنا + لكشف هوية مستر (×) 
هذا ومكدنه ؛ ثم نقضى عليه تم 

تست عينا لیس فى ذعر ؛ ولكن مستشارة امن 
القومى قلت فى حزم عصبی : 

- تلك الزعيمة كادت تظلر به من قبل , وهذا يعلى أنه 
اليس مليعًا ؛ كما يحب أن یور نفسه , ومادامت هی قد 
توصلت إليه : فبإمكان أجهزتنا أيضا أن تفع ٠‏ 

بدا الذعر أكثرء على وجه الرئیس ؛ وهو يتراجع فى 
ماده ؛ ويدرس لقلراح فى رأسهب+ قبل أن يتساعل فی 
لق 

- وغل تعتقدان أن مدير المخابرات الجديد ؛ يمكنه القييام 
بمهمة كهذه ‏ بكل ما تستلزم من سرعة ومهارة وسرية ؟! 

أجابته مستشازة الأمن القومى فى عصبية : 

ئو لم يكن فى إمكقه هذاء فالأقضل أن نحمه الآن + 
الاأن نضعه على رأس أقوى أجهزتنا الأمنية. 
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روابات مصرية لنجيب ٠.‏ زجل المستحيل. ۱۰ 

نتل الرئيس بصره » بينها وبين وژیر لقاع قبل أن _ 
ايقمقم ؛ فى توتر لم يستطع كتمانه : 

- لیکن 

الم بکد يتم عبارته ؛ حتی طرق أخدهم لباب ؛ فانتفض 
جسده فى علف , وهتف دون مب + 

- من پالباپ ۴! 

ادلف لهد رجال الخدمة السسرية إلى المكثب البيضاوى » 
وهو يحمل مظروفا مفلقاء وقال فى لحترام 1 

- هذا اتمظروف وصل مع مندوب خان ؛ من المخابزاك 
المركزية يا سيادة الرئيس ؛ ويقولون : إنها معلوماث هالفة. 
السرية والخطورة ؛ ولابد من مطاعتها فا 

امتقع رجه ارفس الأمريكى على لحو عجيب ؛ كما لو 
أن المشروف بصوی شهادة وفقنه ؛ فى حين اندقمت 
مستشارة الأمن القومى » تختطف المظروف ؛ وتلضه فى 
سرعة ؛ قائلة فى صرامة ‏ حملت يعض اقفمالها 1 

- لقد سلدته ؛ ويمكنك الانصراف + 

غادر رجل الخدمة السرية المكان فى سرعة ؛ وأغلق 


۱۸ سوه 
الباب خلفه فى هدوم ؛ فتعلّق بصرا قرئیس ووزیر دفاعه 
بالمظروف » فى إهتمام بالغ » ومستشارة الأمن القومى 
تقول فى توت : 

- إنه من جهاز فحص العينات البيولوجية : يخصوص 
رجل المخايرات المصرى ۽ 

غمفم وزير الدفاع فى عصبية : 

- (ادهم صيرى )!1 

أما الرئيس ؛ فقد خفق قلبه فى عنف ١‏ مع تلك الننظرة. 
العجبية ؛ ان أطت من عينى مستشارة الأمن القومى ٠‏ 
وهی تطالع التقزير .. 

النظرة التى توحى بأن محتوياته غربية وخطيرة .. 


وهتوزتینش من خن مكلوق ته تمد 
المتآخرة ؛ لاستقبال (إيتان كوهين ) ؛ الذى بدا متوترا 
بدوره؛ وهو يقول : 

- وسلتتی تعليمات جديدة من قيادتى ياجنرال .. 


روابت مصرية شجیب .. رجل اتمستخيلا. AY‏ 
سأله ( أيكون ) فی 
- تعليمات جديدة' 
لجاب (إيتان ) بتوتره« وهو يلقى جسده على آقرب 
مد یه : 

- بشان توا 

هتف الجنرال فى دهشة : 

عاونا 1 

ثم دم حاجباه فى شد ؛ وهو يتابع مارا 

- ما أنكره ؛ وققًا لتعليمات إدارتى ٠‏ هو أننا لانتماون , 
بالمعنى المعروف للنعاون يا سيد (کرهین ) .. لقد هک 
التحصل عنى قطعة من أرض ( العراق )۰ تقيمون عليها 
مقر لجهاز مخابراتكم ٠‏ والمفترض أن يكون مقابلها هو 
الإيقاع بذاك المجهول ‏ أو التخلّص مله ؛ ولدن المجهول 
تحول إلى ثلاثة ؛ وفتم حصلتم على رقمة هائلة من 
الأرض . فى أفضل موقع ؛ بين ( بغداد ) و (يعقوية ) .. أ 
أنكم وحدكم ربحتم من هذ الصفقة .. كالمعتاد + 

کار اتتباهه أن یا ) بدا مستمما فى فتاه ,پر 


أن ما 


۱۸ سين 
مما هو ثائر أو متوتر » وخاصة عندما اعکل على مقعده : 
مردذا فی اهتمام كيو : 

- بين (يغداد) و (يعقوية ) ۱۲ 

التقى حاجها الجنرال ‏ وهو يقول فى توتر + 

- هل نسيت موقع الأرض + الى اخترتها ينفسك ٠‏ 
ياسيْد (كوهين )1۲ 

لم يجب ( إيئان ) تساؤله ؛ وإنما نهض من مقعده ؛ فى 
نشاط جم ؛ يفوق نشاطه المعتاد ؛ وهو يقول : 

- إذن فلايوجد تعاون بيننا » من وجهة تظرك ياجنرال 

هذه المرة؛ لم يجب الجنرال تساؤله « وإنما تلع بيه 
ملا » بملتهى الاهتمام والانتباه ؛ والتركيز ... 

واسيب ما ؛ وعلى الزغم من ملامحه ؛ التى ييغضها عن 
ظهر قلب :بدا له أن هذا ليس رجل تمشابرت الإسرائيئن 
ای يعرفه .. 

.فهذا؛ الذى يقف أمامه » أكثر طولاً. وأعرض کنفین + 
٠‏ وعيناه تلتمعان فى ذكاء واضح جلى .. 


اروك مصرية میب .. رهل ستل 184 

ويكل حذر الدتيا ‏ تحرك الجثرال حاولا الوصول إلى 
ذلك المسدس الكبير ؛ فی درج مكتهه ؛ وهو يقول : 

- ليس من الناحية الرسمية .. 

لمح فى وضوح تانق عينى ذلك الواقف أمامه ؛ والذى. 
اقثرب منه ؛ وهو ينظر إلى عيفيه مباشرة ؛ قائلً بلئة. 
إنجليزية أمريكية سليمة ۰ تحوى رنة ساخرة واضحة : 

- لقد لاحظت القارق .. أليس كذلك 14 

حاول اتجنرال كسب للوقت ؛ وهو يتساعل : 

- أن فرق ۴ 

تسم ذلك الذى يلتحل هيدة (إيتان ) ٠‏ وهر يقول: 

- لاداعى لإشاعة توف ياجئرال .. نك حتى لاتجيد 
إخفاء لاف 

كانت يد الجترال على مسافة سئتيمترات قليلة مسن 
مسنسه ؛ وعلى قرم من هذا :فا تجدئدت یه« وتييئست 
أصابعه ؛ وعجز عن التقاطه ؛ وهو يتطشع إلى عينى 
الرجل ؛ الذى مال تحوه فى بطع وهدوء ؛ ومد يده يلتقط 
مسدسه ؛ ويزيحه جانبًا ٠‏ وهو يقول بصوت عميق » كاد 
معه قلب الجنرل يهوى بين قدميه : 


۰ شيع 
- ان فالأوغاد لم تكقهم أرض (قسطین) ٠‏ فسعوا نلاستبلام 
على ارش ( العراق ) أيضنا 

الم يكن بلجتؤال ( أيكون ) : قى حيقته كلها جبانا أو 
رعديذا + إا أنه روفي هذه اللحظة بات ؛ شعر بكل خليية. 
فى جسده ترتجفا ؛ من غرابة الموقف وهوله 

وسرت فى جسده كله قشعريرة عجيية ٠و‏ ... 

وفجأة ؛ اقتحم ( إيتان کوهین ) الحقيقى ورجاله المكان .. 

اقتحموه بمنتهى الضف ؛ رفوهات مدافعهم الآنية كلها 
مصوبة إلى من ينتحل هيلته وشخصيته 

وبحركة سريعة ؛ اتات إليهم البديل .. 

وللحظة ؛ التقت نظرائه بنظرت ( إيتان ) ؛ الذى_اننئض 
قلبه بين شلوعه ؛ على الرغم من تماسكه الظاهر ؛ وهو 
بقل فى صرامة ؛ 

- هنا تنتهى تعبت یا هذا .. قرع قناعى عن وجهك ٠‏ 
ودعنا نرى ملامحك الحقيقية . 

صمت یل لحظة . قبل أن يقد ساعديه. امام صدره» 
فى وقفة متحدية ؛ وهو يقول بالعبرية : 


روت مسري ة مب - زو هتم ۰۰ ۱۹۱ 

- قرعه أنت لو أربت . 

تطلع إنيه ( تن ١)‏ فى خذر متوتر ؛ وهو يدير الأمر ف 
راسه: ثم لم يلبث أن حسم أمره؛ وقال فى صرامة. 
اشرمية: 

- سافعل | فلن يون من الصعب نزعه عن جاك .. 
ومع قوله ؛ رفع يده بإشارة يحلظها رجاله حي . 
ودوت الرصاصات فى مكتب الجثرال ( ليكون ) ۸ 
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